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عبدالملكعبدالملك
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تقرير

دافع رئيس البرلمان اليمني – المنتهية 
ولايته قبل أكثر من عقد- ســلطان البركاني، 
عن تنظيم الإخوان الممول قطرياً، وذلك في 
اعقاب اتهامه للولايــات المتحدة الأمريكية 
بالتواطــؤ مع الأذرع الإيرانيــة في اليمن –-، 
والمتهمة بتسليم أســلحة التحالف العربي 
لجماعة الحوثيين في نهــم والجوف ومأرب 

وبيحان شبوة.
وانبرى الــبركان خلال فعالية تأبين في 
ذكــرى مقتل الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح، على يد الحوثيين، للدفاع عن الأذرع 

القطرية المتواطئة مع الحوثيين.
في العام 2018م، أعلن سلطان البركاني 
المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، 
عن خلق علاقة وطيدة مع إخوان اليمن الذين 
اطاحوا بزعيم الحــزب، علي عبدالله صالح 
من رئاســة اليمن في العام 2011م، وحاولوا 

اغتيال في قصر الرئاسة« في العام 2012م.
 واتهــم رئيس مجلس النواب ســلطان 
الــبركاني، المجتمــع الــدولي وفي مقدمته 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة بالتواطؤ مع 

مليشيا الحوثي الانقلابية.
وكشــف البركاني، في كلمــة ألقاها يوم 
الأحد، بمدينة “المخا” الساحلية، بمناسبة 
إحياء الذكرى الخامسة لانتفاضة الثاني من 
ديســمبر، التي أطلقها الرئيس الأسبق علي 
عبدالله صالح، عــن توجيهات أمريكية قال 
إنها منعت تقدم الجيش والمقاومة الشعبية، 
نحو العاصمة اليمنية صنعاء وتحريرها من 

أيدي مليشيا الحوثي مطلع العام 2016.
وقال الــبركاني: “حينــما كان الجيش 
الوطني يحقــق الانتصــارات ويزحف على 
صنعاء من نهم، أبلغ السفير الأمريكي آنذاك 
رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد بن دغر، 

بأن صنعاء خطٌ أحمر”.
وأضاف: “هاهم )المجتمع الدولي( اليوم 
يمدون الحوثي بكل ســبل النجاة بالرغم أنه 

لم ينفــذ بنداً واحداً من اتفاق ســتوكهولم”، 
ولم نســمع لأصدقائنــا في الغــرب موقفــاً 
صادقاً يكبح جماح المســتهتر والمتخلف، 
بل على العكس يدللونه رغم أنه جعل اتفاق 

ستوكهولم مجرد ورقة بأيدينا )فسقطت(”.
ودعا رئيــس مجلس النــواب، “القوى 
الوطنية بمختلف مكوناتها وكل أبناء الشعب 
اليمني بمختلف توجهاتهم السياســية إلى 
وحــدة الصف ومضاعفة الجهــود والتلاحم 
بشــكل أكــثر مــن أي وقت مــى، والترفع 
عن المماحكات ونســيان خلافات الماضي 
والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار 
الوطنيين الى الوقوف صفاً واحداً لإســقاط 
الانقلاب الحوثي الارهابي المدعوم من إيران 

واستعادة الدولة المدنية”.
وقــال: “قاتلــوا الإمامــة في كل مــكان 
فاضربوا الرقاب وشدوا الوثاق وطهروا الأرض 
والعــرض والدم.. يــا رجال اليمــن وأبطاله 
الميامين في الســاحل الغربي ويــا أقوياءه 
الأشاوس المغاوير في المقاومة الوطنية وفي 

كل جبهات القتال المختلفة”.
وأضاف: “حــان وقت تحريك الجبهات 
العسكرية في كل مكان بعد أن امتدت أيادي 
الإرهاب الحوثية إلى كل موانئنا في المناطق 
الشرقيــة تمارس الحصــار والإرهاب والقتل 

دون وازع من ضمير أو خوف أو خجل”.
وقال رئيس البرلمــان: إن “الرهان على 
الســلام الضائع ليس إلا زيــادةً في المعاناة 
الحوثية  فالمليشــيات  اليمنــي،  للشــعب 
الإرهابية ليست شريك ســلام، وإن تحريك 
جميع الجبهات هي الطريقــة الوحيدة وإن 
تطهير الحديــدة من رجس الوثنية الإيرانية 
وخبث الســلالية المقيتة صــار أمرا حتميا 
مثله مثل تعز، والضالع إب، والبيضاء، ومأرب، 

وصعدة، والجوف، وصولاً إلى صنعاء”.
كما أشاد بـ”صمود الجيش الوطني في 
مأرب وتضحياته وأبطــال جبهة لحج كرش 

ويافع، الذين تصدوا بكل شجاعة لمحاولات 
الحوثي البائسة”.

ودعــا قيادة المقاومــة الوطنية حراس 
الجمهورية والعمالقــة والقوات التهامية، أن 
يلبوا نداء وطنهم وأن لا يترددوا عن تحريره، 

والبدء من محافظة الحديدة وسواحلها.
ودعا البركاني، مجلس القيادة الرئاسي 
إلى “اتخاذ القرار الصحيح لاستعادة الدولة 
وحشــد كل الطاقات والإمكانيات في سبيل 
ذلك وأن لا يستســلموا للرهانــات الخاطئة 
والسراب الخادع، فالشعب اليمني كله يراهن 
عليهــم وعلى ما يمتلكون من قــدرات بأنهم 
ســيكونون في مســتوى الآمال التي عقدها 

الشعب عليهم”.
وفيما أعرب عن شــكره لدول التحالف 
والإمــارات،  الســعودية  مقدمتهــا  وفي 
والتضحيات الجسام التي قدموها. دعا دول 
التحالف العــربي إلى مواصلة عمليات دعم 
وتحرير المحافظات اليمنية من الميليشيا 

الإيرانية.
وخاطــب التحالــف بالقــول: “اكملوا 
الجميل في هذا الوقت الحاسم ولا مناص من 
تحريــر الأرض اليمنية وتطهيرها من رجس 

الوثنية الإيرانية ودعاة الفتنة”.
وتابــع: “انقذوا إخوانكــم اليمنيين من 
الكارثة المحققــة والزلزال المدمر والسرطان 
الجاثــم على صدورهــم، نــداءً أخويا بحق 
القربى والرحم والدين والدم واللغة والجوار، 
وإنا عهدنا بكم الوفاء ولن نخذل وانتم معنا 
ولــن تهــزم الإرادة اليمنية، وأنتــم شركاؤنا 
ومعنا في السراء والضراء، شكرا لما قدمتموه 
سياسا وعسكريا واقتصاديا وانسانيا، ولكن 
كل ذلــك لا يجــدي إن لم تتطهــر الأرض 

وتستعاد الدولة ويعود الحق إلى نصابه”.
واعتدت مصادر سياسية يمنية تحدثت 
إلى اليوم الثامن تصريحــات البركاني بأنها 
دفــاع مســتميت عن إخــوان اليمــن الذين 

تربطهم علاقة وثيقة باعضاء حزب المؤتمر 
الشــعبي العام، التيار السياسي الذي اعلن 
موقفا مناهضا للتحالف العربي والحوثيين 

معا وبات يتمترس في صف اخوان اليمن.
وفي العــام 2018م، ألتقــي القيــادي 
بحزب المؤتمر ســلطان الــبركاني بعدد من 
قيادات حــزب الإخوان على رأســهم الأمين 
العام للحزب، عبد الوهاب الآنسي، في مدينة 

جدة السعودية برعاية اقليمية«.
وأكــد في رســالة نشرها على حســابه 
القــوى  خــلاف  أن  “فيســبوك”،  بموقــع 
السياســية يخدم الحوثي ويطيل عمره، وأن 
إدعــاء الوطنية واحتكارهــا والدعوة لإلغاء 

الآخر خطأ تاريخي.
وأشــار الــبركاني إلى أن عــلى القــوى 
السياســية المؤمنــة بالديمقراطية والعمل 
الســلمي “أن تقبــل بشراكــة وطنية وعمل 

مشــترك وتتناسى الماضي وتتجاوزه لإنقاذ 
الوطن الحزيــن الجريح الممــزق المفترى 
عليه ومقاومة المشاريع المشبوهة، فاليمن 

دولة مُنذ الآف”.
 وقال الــبركاني: “يا زملائنا في المؤتمر 
ويا إخواننا في الإصلاح، اتقو الله وترفعوا عن 
الصغائر العمل السياسي ليس قبيلة تتعامل 
بالثــأر والعــدوان والبغضــاء والمماحكــة، 
والأحزاب ليست أصنام والمنتمين لها ليسوا 
كهنة، تذكروا العلاقات الإنســانية والمصير 

الوطني والنسيج الاجتماعي والدم والدين”.
وشــدد على أن اليمن “لــن يغادر مربع 
الضياع إذا ظليتم بعقلية الثأر والإنتقام، ولكن 
ســيغادرها بشراكة وطنية وتوحيد الجبهة 
الداخليــة والقبول بالآخر والتســامح لدحر 
المــشروع العبثــي المتخلف المســتهدف 
اليمن وجيرانه والسلم الاجتماعي والتعايش 

السلمي”.

قال كاتب لبناني بــارز إن الرئيس اليمني 
الذي قتله الحوثيون قبل نحو خمس ســنوات 
كان يمثل عقبــة أخيرة أمام وضــع إيران يدها 
على اليمــن، متحدثا عن ما يعتقــد انها ابعاد 
سيطرة طهران على العاصمة صنعاء في الـ21 

من سبتمبر/ أيول العام 2014م.
وقال الكاتب اللبناني خير الله خير الله في 
مقالة نشرتها صحيفة العرب الصادرة في لندن 
»إن لا مستقبل في اليمن ما دامت “الجمهوريةّ 
الإسلاميّة” قادرة على فرض وجودها في صنعاء 
والحديدة وتحويل جزء مــن اليمن إلى قاعدة 
صواريخ ومسيّرات في شبه الجزيرة العربيةّ«.. 
مشيرا إلى أن مستقبل اليمن أصبح تماما مثل 
مستقبل لبنان، مرتبطا بما سيحدث في إيران، 
التي تشهد انتفاضات شعبية مناهضة للنظام، 
وهو ما يضع في الحســبان تكرار تجربة انهيار 
النظام الإيــراني على غرار انهيار نظام الاتحاد 

السوفيتي«.
 وقــال الكاتب اللبنــاني »إن اغتيال علي 
عبدالله صالح فتح الباب واســعا كي يســيطر 
الحوثيون، وعبرهــم إيران، على جزء من اليمن 
بعدمــا كانوا ســيطروا عــلى صنعــاء في 21 
أيلول – ســبتمبر 2014 وحاولوا التمدّد في كلّ 
الاتجاهات«.. مشــيرا الى ان »الأحداث اليمنيةّ 
تجاوزت تقويم مرحلة عهد علي عبدالله صالح 

والفترة التي تلتها بما في ذلك سوء الفهم لدى 
أطراف خليجية محددة للوضع اليمني وطبيعة 
العلاقة التي ربطت الرئيس السابق بالحوثيين«.

 وقبل خمس ســنوات، اغتــال الحوثيون 
الرئيس اليمني الســابق عــلي عبدالله صالح 
في منزلــه في صنعاء، حيث تــم التخلص من 
الرئيس السابق صالح في الرابع من كانون الأوّل 
– ديســمبر 2017، وقد شكل معنى خاص في 
ضوء التطورات التي شــهدتها القضيةّ اليمنيّة 

منذ وقوع الجريمة. 
ولفــت إلى أنّ الأمور اســتتبت لـ”جماعة 
أنصار اللــه” نهائيا في صنعــاء ومحيطها في 
غياب أي قوّة على استعداد للدخول في مواجهة 
معهــم«.. مؤكدا أن »عــلي عبدالله صالح حكم 
اليمن، على الرغم من ثقافتــه المتواضعة، من 
العام 1978 إلى شــباط – فبراير 2012. يمكن 
الكلام عن أخطاء كثيرة ارتكبها، لكنّ ما لا يمكن 
تجاهله أنهّ كان رجلا استثنائيا بكلّ المقاييس، 
خصوصــا أنّ عهده الطويل تميزّ بحدّ أدنى من 
الاســتقرار ســمح له بإقامة جيــش كبير لعب 
دورا في المحافظــة على وحدة اليمن من جهة 
وإبعاده عن الهيمنة الإيرانيةّ من جهة أخرى«. 

وأضــاف »تبحث إيران عن موطئ قدم في 
شــبه الجزيرة العربيةّ منذ ســنوات طويلة. لم 
يتحقّق لهــا ذلك إلّا بعد خــروج علي عبدالله 

صالــح من الســلطة نتيجة انقلاب عســكري 
– مــدني نفّــذه الإخــوان المســلمون في العام 

2011… ممهدين الطريق للصعود الحوثي«. 
كان ضرب الجيــش اليمنــي مهمّة تولاها 
الرئيس الانتقالي عبدربهّ منصور هادي، الذي 
تنحى قبل نحو ثمانية أشهر. بدا تفكيك الجيش 
هدفا في حدّ ذاته. لذلك، أجرى عبدربهّ، مباشرة 
بعد توليه الرئاســة في العام 2012 تشــكيلات 
عسكريةّ عطلت، بين ما عطلت، قوات “الحرس 
الجمهوري” بقيادة أحمد علي عبدالله صالح. 
لعبت ألوية “الحرس الجمهوري” دورا محوريا 
في التصــدي للحوثيــين وكلّ أنــواع الإرهــاب 
والتطرفّ منذ ما قبل العام 2004، تاريخ الحرب 

الأولى مع الحوثيين. 
يدفــع اليمــن منذ عــشر ســنوات ثمن 
تفكيك القوات المســلحّة التي لعبت دورها في 
منع التمدد الحــوثي، علما أنهّ ليس في الإمكان 
تجاهــل الدور الذي لعبه عــلي عبدالله صالح 
نفسه منذ منتصف تســعينات القرن الماضي 
في التشــجيع على قيام الحركة الحوثية تحت 
عنوان “الشباب المؤمن”. اكتشف متأخّرا خروج 
الحوثيين عن ســيطرته وتحولهــم إلى مجردّ 
أداة إيرانيّــة. اكتشــف بعد فــوات الأوان أنهّ لم 
يستطع استخدامهم في التوازنات الداخلية مع 
الإسلاميين الذين راح صوتهم يصعد منذ أواخر 

العام 1994 بعدما لعب هؤلاء دورا حاســما في 
حسم حرب الانفصال وإنهاء الحزب الاشتراكي. 
تجاوزت الأحــداث اليمنيةّ تقويم مرحلة 
عهد علي عبدالله صالح والفترة التي تلتها، بما 
في ذلك سوء الفهم لدى أطراف خليجية محددة 
للوضع اليمنــي وطبيعة العلاقــة التي ربطت 
الرئيس الســابق بالحوثيين. هناك بلد تشظىّ 
بكل معنى الكلمة. كان علي عبدالله صالح أوّل 
رئيس لدولة الوحدة وآخر رئيس لها. يستحيل 
بعد خروج الرجل من السلطة الحديث عن دولة 
يمنيةّ موحّدة. ســتكون هناك في المســتقبل 
كيانات يمنيـّـة عدّة. لا عودة إلى مرحلة ما قبل 
الوحدة، أي إلى دولتين مســتقلتين في اليمن. 
لكنّ السؤال الأهم الذي سيطرح نفسه بإلحاح 
مرتبط بمســتقبل الوجود الإيــراني في اليمن، 
خصوصا بعدما قررت “الجمهوريةّ الإسلاميةّ” 
رفض تمديد الهدنة التي انتهت في تشرين الأوّل 

– أكتوبر الماضي.
ومــى الكاتــب بالقــول »ليــس سراّ أن 
رفض تمديــد الهدنة مرتبــط برغبة الحوثيين 
في الحصــول عــلى حصة من عائــدات النفط 
والغاز التي ينتجها اليمن، وهي عائدات تذهب 
إلى “الشرعيةّ” ممثلــة حاليا بمجلس القيادة 

الرئاسي ذي الرؤوس الثمانية. 
بعد مضي خمس سنوات على اغتيال علي 

عبدالله صالح، وهو اغتيال ســبقته طعنات في 
الظهر وجهتها إليه ما يسمّي بـ”قبائل الطوق”، 
أي القبائل التي تســيطر على مداخل صنعاء، 
يصعب الحديث عن اليمن من منطلق الســعي 
إلى المحافظة على وحدتــه.  كانت الوحدة في 
مرحلة معيّنة أكثر من ضرورة. من دون الوحدة 
كان الجنوب نفســه سيتشرذم في ضوء انهيار 
النظام الاشــتراكي فيه نتيجة انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي. مــن دون الوحــدة لم يكن ممكنا 
ترســيم الحدود اليمنيةّ – الســعوديةّ ولا، قبل 
ذلك، الحدود مع سلطنة عُمان. من دون الوحدة، 
لم يكن ممكنا قيام نظام تعددي في اليمن، وهو 

نظام لم يدم للأسف طويلا… 
المطروح حاليا مستقبل إيران في اليمن، 
أي في شــبه الجزيرة العربيةّ. هل يدوم الوجود 
الإيراني، الذي ترسّخ بالفعل، بما يشبه الوجود 
الســوفييتي في اليمــن الجنوبي، وهــو وجود 

انتهى عمليا في العام 1990؟ 
مع مرور الوقت، يتبــيّن من خلال الوقائع 
أن علي عبدالله صالــح كان العقبة الأخيرة في 
طريق وضع إيران يدها نهائيا على صنعاء عن 
طريق “جماعة أنصار الله” التابعة لها مباشرة. 
كلّ مــا تبقى تفاصيــل والدخــول في متاهات 
لا طائــل منها في بلد يعاني نصف شــعبه من 

المجاعة والأمراض. 

سلطان البركاني يدافع عن إخوان اليمن ويتهم 
الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الحوثيين

عقب سنوات من خلق علاقة وطيدة بهم..

»خلق سلطان البركاني المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، علاقة وطيدة مع إخوان اليمن الذين اطاحوا بزعيم الحزب، علي عبدالله 
صالح من رئاسة اليمن في العام 2011م، وحاولوا اغتيال في قصر الرئاسة« في العام 2012م

كاتب لبناني بارز يبحث ابعاد سيطرة طهران على صنعاء..

“علي عبدالله صالح”.. كيف كان عقبة أخيرة أمام وضع إيران 
يدها على اليمن
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تقرير

»إن القارئ في تاريخ العلاقات السياسية بين العربية السعودية ودولة الجنوب العربي منذ مطلع القرن العشرين حد اللحظة الراهنة يرى أن 
الجنوب كان خير جار لجيرانه ومصدر أمن واستقراره لمقدساته وعروبته« المحرر

نائب رئيس التحرير

د. صبري عفيف

 إن المعطيات التاريخيــة والمحددات 
الداخلية والخارجية بين البلدين، فالعربية 
السعودية تتحدد علاقتها الخارجية مع دول 
الجوار تبنى من منطلق أمنها القومي، مركزة 
سياستها على التهديدات والمخاطر التي قد 
تهددها، لاســيما من بلادي )الشام واليمن(؛ 
لكونهــما البلدين اللذين يشــكلان تهديدها 
مصيريــا لوجودها فمتــى ما صــارت تلك 
الجهتين بيدي الغير صارت المملكة معرضة 
للانكســار وهذا ما تبينه كثــير من الأحداث 

التاريخية القديمة والوسيطة والمعاصرة.
ولم تكن الأحداث التاريخية لوحدها من 
تشــير لذلك، بل أن دلالة المــكان في النص 
القرآني تشــير إلى كثير من تلك المدلولات، 
فمدلول ســورة )قريش( وارتباطها بمدلولات 
الزمان والمكان توحي بعمق المعنى المجسد 
لدلالة الامن القومي العربي المتجسد العمق 
الاســتراتيجي لتلك الأماكن المتجسدة في 
ثنايا النص القرآني. ففي قوله تعالى: » لِإيِلَافِ 
يْفِ )2(  تاَءِ وَالصَّ قرَُيشٍْ )1( إِيلَافِهِمْ رحِْلةََ الشِّ
فلَيَْعْبُدُوا ربََّ هَذَا البَْيْتِ )3( الَّذِي أطَعَْمَهُمْ مِنْ 

جُوعٍ وآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )4(.

ومن خلال دلالة المكان في النص القرآني 
يتجــلى لنا المــكان الموقع الاســتراتيجي 
للأمــة العربية والمتمحورة في ثلاث شــعب 
)الشــام ومصر وبلاد الأحقاف وسباء( وهذه 
البوابات الثلاثة هي مــن تتحكم في خرائط 
العالم وتحدد اتجاهاتها، ومن هنا فقد عملت 
الــروم وحلفائها على تمزيــق تلك المثلثات 
في ســبيل التحكــم بمصائر الأمــة العربية 
والإســلامية، بالإضافة لســعيهم الدؤوب في 
تمزيق العمق الاستراتيجي الأخر والمتمثل 
في بــلاد الحبشــة التي تعد اســتقرارها من 
أبرز العوامل المساعدة في نهضة الحضارة 
العربيــة والتي دائما مــا كانت حلقة مكملة 

للأمن القومي العربي. 
 قــد يبــدو أني ذهبــت بك بعيــدا عن 
مضمــون الحديث أعلاه، لكنها اســتدعتني 
الضرورة لذلك، فحينما استنهضت العربية 
الســعودية بحلفهــا العــربي في مطلع عام 
2015م بغــرض حماية أمنهــا القومي أولا 
وحماية محيطها العربي ثانيا، لم يكن عبثيا 
بل انطلق من تلك الاستراتيجية التي تحدثنا 
عليها في مطلــع المقال، فعندما شــاهدت 
الشام )سوريا – لبنان- فلسطين( سقط بيدي 
الفــرس وكادت الحركة الحوثيــة الاخوانية 
أن يســتكمل الحلقة في اليمن فتصبح تلك 
المنطقتين الاستراتيجيتين خارج المحيط 

العربي حينها تحل الكارثة. 
وفي ســبيل تتبــع الحركــة التاريخية 
خلال )100( عاما مضت لاســيما الأحداث 
التاريخية التــي رافقت دول شــبه الجزيرة 
العربية التي تعد محــور الارتكاز في الوطن 
العربي، كاشــفين عن مكامن القوة والضعف 
محددين الخطر الذي قد يشكل مؤشرا يهدد 

الامن القومي العربي. 
إن القارئ في تاريخ العلاقات السياسية 
بين العربية السعودية ودولة الجنوب العربي 
منذ مطلع القرن العشرين حد اللحظة الراهنة 
يــرى أن الجنــوب كان خير جــار لجيرانه 
ومصدر أمن واســتقراره لمقدساته وعروبته، 
فعلى مدى قرن من الزمن لم يسجل التاريخ 
صراعًا عســكرياً مع العربية السعودية، غير 
معركة خاطفة استمرت 7 أيام والتي حصلت 
بعد اســتقلال الجنوب بســنة وست أشهر 
وبالتحديــد عــام 69م في منطقــة الوديعة 
في الحــدود الدولية مــع المملكــة العربية 

السعودية، وبعدها ساس ذلك الخلاف، وديا 
احترامــا لحق الجــوار وحفاظــا لأمن الأمة 

العربية. 
وعلى هذا النهج ســارت قيادات شعبنا 
في الجنــوب منذ ســبعينات القرن الماضي 
حتــى اللحظة، فلم يكن الجنــوب ذات يوما 
مصدر قلقا لــدول الجوار لاســيما المملكة 
العربية الســعودية، بل عــلى العكس كانت 
الحدود العربية السعودية مع دولة الجنوب 
أكثر أمانا واستقرارا في المنطقة، فتم تأمين 
الحدود تأمينا كليا، وصارت محاربة وتهريب 
الســلاح والمخدرات والحشــيش والتهريب 
والمتاجرة بالأعضــاء البشرية من الأوليات 
الأمنية لدولة الجنوب، بل ان المياه الإقليمية 
والملاحة الدولية كانت أكثر استقرارا وأمنان 
فلم تكن هناك أي قرصــة او عرقلة للملاحة 

الدولية. 
بينما العلاقات السياسية بين المملكة 
العربيــة الســعودية والمملكــة المتوكليــة 
اليمنية، فقد كانت أكثر تدهورا وصراعات شبه 
دائمة حيث خاضت اليمن عدد من الحروب 
مع الســعودية ابتدأت في عام 1921م مرورا 
بحادثــة » تنومة« ومعركة الأدارســة وتهامة 
التي تكللت بمعاهــدة الطائف التي حددت 
ملامح الخلاف واضعة التعهدات في ســبيل 
تحقيق الامن والاســتقرار للبلدين وحددت 
تلك المعاهدة الحدود اليمنية الشمالية ولم 
يكــن الجنوبي العربي جزءا منهــا، وفي عام 
58م انضمت اليمن للوحدة العربية المصرية 
السورية بنكاية بالمملكة العربية السعودية 
وقد توج ذلك الصراع بمحاولة اغتيال الملك 

عبد العزيز أثناء طوافه للكعبة.
وفي الســتينات والســبعينات اشتدت 
الصراعات بين البلدين واســتمرت الحرب 8 
سنوات وتوسعت تلك الصراعات إلى الحدود 
من جبل تار حتى الربع الخالي. واســتمرت 
تلك الصراعات والمواجهات العســكرية في 

مناطق الحدود شمال مدينة صعدة وتوغلت 
القوات السعودية 30 كم وفي عام 84م وقعت 
مواجهــات حدودية بين المملكة واليمن مما 
أدى الى قيــام الطائرات الســعودية بقصف 
عدد من المواقع سقط خلالها عدد من جنود 

الطرفين. 
وفي عام 87م اندلعت مواجهة حدودية 
وتم قتــل حوالي 500 جنديــا من الطرفين. 
وفي عام 91م استمرت التوترات بين البلدين 
نتيجــة وقــوف نظــام صنعاء مــع العدوان 
العراقي ضد الكويــت،  وكان النتيجة خروج 
اكثر من مليون مغترب يمني، وتطورت التوتر 
في العلاقــات وامتــدت الى الحــدود وقضية 
ترسيمها وظل التوتر بين البلدين حتى بلغ 
ذروتــه في أواخر 94م عندمــا حصل صدام 
مسلح بين الجانبين لا سيما انتهاء تجديد 
معاهــدة الطائف ولم تعــد الامور لطبيعتها 
إلا بعد تدخل سوريا،  وما يلفت الانتباه هنا 
هو أن اليمن هو المبادر والدعوة لحل قضية 
الحــدود بين الطرفين هــذه المرة بخلاف ما 
كان عليه قبل الوحدة وتلك هي البيعة التي 

لم تتكشف بعد! 
وفي عام 95 حصلت توترات عسكرية في 
منطقة الخراخير الجنوبية وفي العام نفسه 
وقعت اشــتباكات بين حرس حدود البلدين 
بالقرب من نقطة الحدود السعودية العمانية 
اليمنية المشتركة، واستمرت تلك الاشتباكات 
المتقطعة في الاعوام المتاليية 96 و97 و98 
لاســيما في، جزيرة الدويمة المقابلة لنقطة 
راس المعــوج، وفي عــام 2000م تم التوقيع 
على الحدود اليمنية الســعودية التي نصت 

عليها معاهدة الطائف. 
رغم كل ذلك اســتمر الملف الأمني بين 
اليمن والســعودية ففي عــام 2004م اثارت 
عملية الجدار العــازل توتر ا جديدا وخطيرا 
بين البلدين الذي تجيز المملكة القيام بذلك 
حفاظــا على أمنهــا من التهريــب والسرقة 

والتسلل الذي يؤرق المملكة. 
وفي عام 2009 صعدت الحركة الحوثية 
في حربها السادسة وكان أراضي السعودية 
تحت نيرانها، وقد شــنت الحركــة الحوثية 
عدة هجمات على النقاط الحدودية للمملكة 
وتم قتل جنديــين وجرح 12 جنديا، اخرين 
وفي 2010 ســيطرت الحركــة الحوثية على 
جبل الدخان الذي يقــع في منطقة الخوبة 
السعودية، ومن ســيطر الحوثيين على 46 
منطقة ســعودية، وفي ضــوء ذلك تم إيقاف 
إطلاق النار من الجانب السعودي، مما جعل 

الحوثي ينسحب منها. 
وفي عــام 2011م استشــعرت المملكة 
بالخطر القادم من اليمن فسعت إلى المبادرة 
الخليجية التي ظنت انهــا المخرج الوحيد 
لتأمين أمنها القومي والعربي من تلك التيارات 
الدينية الايدلوجية الحوثية والاخوانية لكنها 
اضاعــت البوصلة فكانت الكارثة تجلت تلك 
التحالفــات العســكرية والقبليــة والدينية 
لتظهر ولاءها وتبعيتهــا، لأجندة خارجية،  
فســقط صنعاء ســقوطا مدويــا، فلم يكن 
أمامها إلا إعلان الحرب ففي 26 مارس شنت 
السعودية حربا شاملة وأدخلت اليمن تحت 
البند الســابع، وكانت عاصفة الحزم بقيادة 
السعودية وعشر دول عربية وحظيت بدعم 
لوجســتي من قبــل الدول الكبرى لاســيما 

امريكا وبريطانيا وفرنسا. 
وها قد مر 8 أعــوام منذ انطلاق الحرب 
مازالت قائمة حد اللحظــة، ولم تزال أهداف 
تلك الحرب غائبة من المشهد وما تجلى فيها 
هــو الخيانات التي تمارســه القوى اليمنية 
بمختلف أنماطها، والامر الاكثر دهشــة هو 
تطور التسليح للحركة الحوثية الذي تجاوز 
المحيط المحــلي وأصبح يهدد دول الخليج 

مجتمعة.
ونظــرا لما تــم ذكــره يتوجــب تعزيز 

العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قيادة 
المملكة العربية الســعودية ومعرفة مصالح 
كل طرف والتفاوض والاتفاق على القواســم 
المشــتركة؛ لكون موقف دول الخليج العربي 
موقفا متطــورا ونوعيا في تحديــد علاقاته 
بالجنوب العربي مما يمكن القيادة السياسية 
لشعب الجنوب تحقيق مزيدا من الانتصارات 
السياســية والعســكرية الرامية إلى تحقيق 
أهداف شعب الجنوب وذلك تحت مبدأ جلب 
المصالح وتجنب الضرر ويمكن تحديد تلك 

العلاقة من سؤالين هما:
ماذا تريد السعودية من الجنوب وشعبه؟

ماذا يريد شــعب الجنــوب من العربية 
السعودية؟

ويمكــن تحديدها بأربع قضايا رئيســة 
هي:

الحفاظ عــلى الأمن والاســتقرار ومنع 
تهريب المخــدرات والســلاح والهجرة غير 

مشروعة
مواجهــة المد الصفــوي والمتمثل في 

الحركة الحوثية
مكافحة التطرف والإرهاب

التجاري والاستثماري  التبادل  توسيع 
بين دول الخليج والجنوب العرب

ويمكن تحديد ما يريده الجنوب من دول 
الخليج في أربع قضايا رئيسة هي:

اســتمرار دعــم العمليــة السياســية 
والعســكرية حتــى تتحقق مطلب شــعب 

الجنوب العربي
دعم العمليــة التنمويــة والخدمية في 

محافظات الجنوب العربي
اســتيعاب العمالة الجنوبيــة في دول 

الخليج العربي
المســاعدات الحكومية التي تسهم في 

تخفيف من الفقر في الجنوب العربي.

»اليوم الثامن« تستعرض جزء من العلاقات التأريخية..

ماذا تريد السعودية من الجنوب
وماذا يريد شعب الجنوب منها )قراءة فاحصة(
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أعلن قيادي سابق في تنظيم القاعدة 
يقيــم في قطــر إلى تشــكيل تحالف يضم 
لمواجهة  والحوثيــين  والاخــوان  القاعدة 
المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الامارات 
العربيــة المتحدة، عقب أيــام من الحديث 
عن اتفاقيــة وقعت في محافظــة البيضاء 
بــين الأذرع الإيرانية وتنظيــم القاعدة في 
الجزيــرة العربية، الذي دافــع مؤخرا عن 

سلطة مأرب الإخوانية.
ودعــا القيــادي في تنظيــم القاعدة 
عادل موفجة، الأذرع الإيرانية الى تشــكيل 
تحالفــات سياســية وعســكرية لمواجهة 
المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الامارات 
العربيــة المتحــدة، وقد رحــب الحوثيين 
بالمبــادرة عــن طريــق القيادي حســين 
العــزي الذي امتــدح مبــاردة القيادي في 

القاعدة موفجة.
وجــاءت هــذه التحــولات بالتزامــن 
مــع بيــان للتنظيــم المتطــرف اعلن من 
خلاله دفاعه عن ســلطات محافظة مأرب 

الإخوانية.
وأصدر تنظيــم القاعدة بيانا دافع فيه 
عن سلطة مارب الإخوانية في اليمن، عقب 
أيام مــن مقتل قيــادات في التنظيــم، إثر 
ضربات جوية للطيران الأمريكي المســير، 
فيما أبرم التنظيم اتفاقا مع الأذرع الإيرانية 
في محافظة البيضاء، وفــق ما أفادت قناة 

عدن المستقلة.
ونفى التنظيم في بيان نشرته منصات 
إلكترونيــة موالية صلــة بالتفجيرات التي 
تحصــل في وادي عبيــدة متهــما جهات 

اخرى بالقيام بها.
لا  انــه  بيانــه  في  التنظيــم  وأشــار 
هــو  اســتهدافها  لان  مــارب  يســتهدف 

استهداف لأهل السنة والجماعة.
وقالت صحيفــة المرصد إنه »عادة ما 
يتحــدث التنظيم عن الســلطات الحاكمة 
وليس الشــعب فالشــعب في الجنوب من 

اهل الســنة والجماعة الا أنــه يدعو دائما 
لاســتهداف الجنوب ويتحجج باستهداف 

السلطات الحاكمة«.
وفي محافظة مــأرب الإخوانية وصف 
التنظيــم، الســلطة الحاكمة باهل الســنة 
والجماعة ودعا للوقوف معها وهو ما يؤكد 
ان التنظيم وطــوال التاريخ والحاضر كان 
الجناح العســكري للاخوان في اليمن وفي 

عدة بلدان عربية.
وكشــفت قنــاة عــدن المســتقلة عن 
مخطــط خطير يكشــف التجهيــز لحرب 

غاشمة ضد الجنوب.
واوضحــت القناة أنه »يومــا بعد يوم، 
يفتضــح أمر تآمر قوى الــشر والإرهاب في 
العدوان الــذي يتعرض له الجنوب العربي، 
بما يفرض حتمية مجابهة هذا الاستهداف 

الغادر«.
وقالــت عدن المســتقلة »بات واضحا 
حجــم التكالــب بين قوى صنعــاء بما في 
ذلك المليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة، 
في التنســيق المشــترك فيما بينهما لشن 

عدوان شامل وغاشم ضد الجنوب«.
وشــهدت الأيام الماضية الكشف عن 
عقد قيادات حوثية اجتماعاً مشــتركاً مع 
تنظيم القاعدة في معسكر النجدة بمديرية 
رداع بمحافظــة البيضاء برعايــة إيرانية، 
لشن عمليات إرهابية في محافظتي شبوة 

وأبين.
اللقــاء ضــم خــبراء ودبلوماســيين 
يعملون في سفارة إيران في صنعاء ورئيس 
ما تعــرف باللجنة الثوريــة العليا المدعو 
محمــد الحــوثي وآخريــن، بالإضافــة إلى 
قيادي مــن القاعدة يلقب بـ«الذهب« وآخر 

كنيته »أبو مجاهد اليماني«.
وشهد اللقاء مناقشــة صفقات تبادل 
الأسرى وخطط تنسيق العمليات الإرهابية 
مــن قبــل المليشــيات الحوثيــة وتنظيم 

القاعدة.

وبشــكل واضــح، طلبت المليشــيات 
الحوثيــة وخــبراء الحــرس الثــوري من 
عنــاصر القاعــدة تصعيــد عملياتهم في 
شبوة واســتهداف أنابيب ومنشآت النفط 
بمــا يتواكب مــع الهجمات التــي تنفذها 

بالمسيرات.
وبحســب مصادر يمنيــة، فقد وعدت 
القاعــدة  تنظيــم  الحوثيــة  المليشــيات 
بمخزون مــن الألغــام الفرديــة والمموهة 

والعبوات الناسفة.
وذكرت تقارير إخبارية جنوبية أن هذه 
المعلومات الخطيرة تكشف حجم وبشاعة 
الحرب التي يتعرض لهــا الجنوب العربي، 
في دلالة عــلى أن الحرب ســتأخذ منحى 

أكثر تصاعدا في المرحلة المقبلة.
ويرسخ تنســيق القاعدة والمليشيات 
الحوثية بجانب الحضور الإخواني دلالة أن 
الحرب تستهدف الجنوب العربي، وأن تلك 
الحرب تســتهدف تهديد كل ما هو جنوبي 

بما في ذلك السطو على ثروات الجنوب.
ويفــرض هــذا الواقــع عــلى الجنوب 
اتخاذ إجــراءات وضمانات أمنية تحســم 
الواقــع الأمني عــلى أراضيه، لا ســيما أن 

قــوى صنعــاء تتعمــد تقويــض الأمن في 
الجنوب وتتكالب على استقراره.

ومــن بين تلــك الضمانات، يتمســك 
المليشــيات  إخــراج  بــضرورة  الجنــوب 
الإخوانيــة )المنطقــة العســكرية الأولى( 
مــن وادي حضرمــوت، باعتبــار أن وجود 
هذه المليشــيات ســبب رئيس في صناعة 

الإرهاب في الجنوب بشكل كامل.
وقبــل أيــام قتلــت قيادات بــارزة في 
تنظيم إثر ضربة أمريكية في محافظة مأرب 
التي تعــد المعقل الرئيس لاخــوان اليمن 

ذراع قطر المسلحة.
وكشــفت مصــادر إعلامية عــن هوية 
قيــادات في تنظيم القاعدة،  اســتهدفتها 
طائــرة درونز أمريكيــة ، الاربعاء الماضي، 

في مدينة مأرب شمال شرقي صنعاء.
 وقالت المصادر إن الغــارة الأمريكية 
عــلى منــزل في منطقة الحدبــاء بمديرية 
الــوادي شرقــي مدينة مأرب ، اســتهدفت 
المسؤول العسكري بـ »القاعدة« في اليمن 
، عبد الواحد النجدي ســعودي الجنسية 
فيما اصيب مســاعده حســان الحضرمي 

وبترت قدمه .

التــي  الانفجــارات  أن  إلى  وأشــارت 
حدثت عقــب الغارة ناتجة عن المتفجرات 
الموجــودة في المنزل حيــث يعد النجدي 
مســؤول صناعــة العبــوات الناســفة في 

التنظيم.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من 
اســتهداف أمريكا لقيــادات »القاعدة« في 
مأرب يؤكد رعاية ســلطة ســلطان العرادة 
للتنظيمات المتطرفة، خاصة وأن شــقيقه 

يعد أحد أبرز المطلوبين  .
يذكر أن حزب الإصلاح المسيطر على 
مدينــة مأرب يــأوي قيــادات وعناصر من 
تنظيم القاعــدة ويشركهــا في القتال ضد 
قوات صنعاء التي أصبحت تطوق المدينة 
من الجهات الأربع بعد ســيطرتها على 12 

مديرية من بين 14.

تســببت الهزائــم المتتاليــة بإصابة 
التصدع  الجماعــة الارهابيــة بحالة مــن 
والانشقاق الداخلي والهجوم المتبادل بين 
قياداتهــا، حيث هاجم عبــد الإله بنكيران 
رئيس الحكومة المغربية الأســبق، والأمين 
العــام الحالي لحــزب »العدالــة والتنمية« 
الإخواني، سياســة ســعد الدين العثماني 
واتهمــه هــو  الســابق  الحكومــة  رئيــس 

المتسبب في تلك الخسارة.

القاهرة
تتــوالى الهزائــم والإخفاقــات عــلى 
جماعــة الإخوان الإرهابية منذ ســقوطهم 
في مصر عام 2013، إلا أن عام 2022 كان 

مختلفا.
ويســتحق عام 2022 أن يطلق عليه 
الإخوان اســم »عــام الهزائــم والإخفاقات 
بجدارة«، إذ اتســم بشــمول هزائمهم، فلم 
تقتصر خســائرهم على إقليم دون آخر ولا 

جانــب دون جانب، بل كانت شــاملة كافة 
جوانــب الجماعــة وفي كافة الــدول التي 

تواجدوا فيها.
وخلال العام المنــصرم، تأكد للإخوان 
ولمناصريهــم ولمموليهم فشــل الجماعة 
وعدم قدرتها على إدارة نفســها فضلًا عن 
إدارة الإقليم، وبــات من المؤكد أن تموضع 

الإخوان بعد 2022 سيختلف عما قبله.
وكل ما ســبق دفع العديــد من القوى 
الإقليمية بــدأت تعيد النظــر في تحالفها 
مــع الجماعة، وتتشــكك في جدوى توفير 
الغطاء الأمني والســياسي لهم، مع تكلفته 

السياسية والاقتصادية المرتفعة.

الإخوان في مصر: انتهى الدرس
ففــي مــصر قلــب العروبــة النابض، 
شــهد الإخوان بأنفســهم تكرار سقوطهم 
الشــعب  إســقاط  فبعــد  وفشــلهم، 
عــن  يكفــوا  لم   2013 عــام  في  لهــم 

تقارير وتحليلات

القيادي 
في تنظيم 

القاعدة عادل 
موفجة يطلق 

مبادرة سلام 
مع الحوثيين، 

والأذرع 
الإيرانية ترحب 
بعمل تحالف 

مناهض للجنوب 
والإمارات«

برعاية إيرانية قطرية..
ضابط عسكري متقاعد

ناصر الخضر

“تنظيم قاعدة”.. اتفاقية مع الحوثيين 
بالبيضاء ودفاع عن سلطة الإخوان بمأرب

تنظيم الإخوان
»عام الهزائم والإخفاقات بجدارة«..

.. كيف استغل الدين للوصول 
إلى أغر`اض سياسية محكومة 

بالفشل؟
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محاولتهم للعودة مرة أخرى، سواء بالقوة 
أو بالتهديــد بإشــعال الوطــن وسياســة 
الأرض المحروقــة، أو بالعمليات الإرهابية، 
لكن محاولاتهم فشلت أمام صلابة وإصرار 

الشعب على رفضهم.
وأعلن الشعب المصري أنه« لا تصالح 
مع من تلوثت أيديهم بالدماء أو ألســنتهم 
بالتحريض على الشعب المصري«، وعندما 
فر العديد منهم إلى أوروبا وإلى تركيا وإلى 
إفريقيــا، أداروا مؤامراتهــم من هناك، على 
أمل أن يخضع الشعب لإرادتهم المتطرفة، 
وظل الشعب المتماسك يرفضهم يعطيهم 

الدرس تلو الآخر.
مــن  التســع ســنوات  قرابــة  فبعــد 
محاولاتهم الفاشلة، حاول الإخوان العودة 
للمشــهد المصري عبر التسلل إلى الحوار 
الوطني، الذي دعــا إليه الرئيس المصري 
عبد الفتاح الســيسي في رمضان الماضي، 
محاولــين إعــادة تدوير أنفســهم وارتداء 
قنــاع المعارضة، فكانت الهزيمة الشــعبية 
والــدرس القــاسي، بعــد رفــض الشــعب 
دعوتهــم للحــوار الوطنــي، وأصر عــلى 
استمرار تصنيفهم كجماعة إرهابية تلوثت 

أيديها بدماء الأبرياء المصريين.
لم يهــدأ الإخوان، ولم يفقدوا الأمل في 
العودة ولو عبر إســقاط الدولــة، فحاولوا 
الشــارع المــصري  الغضــب في  تأجيــج 
التــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  مســتغلين 
يتعــرض لها البســطاء، فأنفقــوا أموالهم 
ووقتهــم، وافتتحــوا فضائيــات واشــتروا 
أقلامــا ســخروا أصحابها لحث الشــعب 
على الخروج في مظاهرات فوضوية في 11 
نوفمبر/تشريــن الثاني المــاضي، ولكنهم 
لم يجدوا ســوى الرفض، وأعطاهم الشعب 
درســا في الوطنيــة لكنهــم كعادتهــم لم 

يتعلموا الدرس.

»الإخــوان في تونس« على خطى 
هزائمهم مصر

لاحق الفشل جماعة الإخوان من دولة 
إلى أخــرى، ففي تونس كانــوا على موعد 
مع سلســلة من الهزائم والإخفاقات، التي 
بــدأت عــام 2021، عندما خرج الشــعب 
يطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 
الإخوان عــن الحكــم 25 يوليو/تموز مما 
دفع بالرئيس سعيد تعليق أعمال البرلمان 
وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في 

البلاد.
وتلا ذلك التفاف شــعبي وراء الرئيس 
التونسي الأمر الــذي مثل صدمة للإخوان 
وفرعهم في تونس »حركة النهضة« برئاسة 
راشــد الغنــوشي عضــو مكتب الإرشــاد 
بالتنظيم الدولي، ليحاولوا بعد ذلك السير 
على خطى إخوان مــصر، فقاموا بالتهديد 
بنشر الفوضى إذا استمر عزلهم عن الحياة 

السياسية.
إلا أن الشــعب التونسي رفض مجددا 
الانخــراط في دعواهم للتظاهــرات، لتبدأ 
بعــد ذلك الســلطات التونســية التحقيق 
مع عنــاصر الإخــوان بعد كشــف حقيقة 
وجــود تنظيم سري مســلح متهم باغتيال 

معارضين لهم.
وتعرض راشــد الغنوشي، زعيم إخوان 
تونــس، للتحقيق في اتهامــه بالتعامل مع 
تنظيمات إرهابية وتسهيل نقل الأفراد إلى 

سوريا والعراق، وتحريضه على الإرهاب.
كما شــهدت حركة النهضة العديد من 
الانشــقاقات وخروج عدد من القيادات من 
عباءة الإخــوان لتكوين كيانات سياســية 
جديــدة، رفضهــا الشــعب التونسي الذي 
يرى أنهــا مجــرد محاولة لتغيــير اللافتة 
والهروب والتنصل من جرائم حركة النهضة 
الإخوانية، وكان درسًا تونسيًا على الطريقة 

المصرية.

غــر  شــعبي  إخفــاق  المغــرب: 
مسبوق

مني حــزب العدالة والتنميــة، الذراع 
السياسية لإخوان المغرب بهزيمة ساحقة، 
بعــد ســقوطهم المــدوي في الانتخابات 
التشريعية عام 2021، وتراجع إلى المرتبة 
الثامنــة برصيد 12 مقعــدًا فقط من أصل 
395، بعدمــا كان متصــدّرًا في انتخابــات 

2016 بـ125 مقعدًا.
وخلال 2022، استمر الرفض الشعبي 
وأفكارها،  واتجاهاتهــا  ورموزهــا  للحركــة 
حتــى في الانتخابات التي تمت في الدوائر 
الأربعة التي تم إعادة التصويت فيها بأمر 
من المحكمة الدســتورية، بعــد أن وجدت 
الهيئــة القضائيــة أنهّ تم ارتــكاب عدد من 
الانتخابات،  بإعــادة  وأمــرت  المخالفات، 

عــلى 7 مقاعد لم يفز العدالة والتنمية بأي 
منها.

بإصابة  المتتاليــة  الهزائم  وتســببت 
الجماعة بحالــة من التصدع والانشــقاق 
الداخلي والهجــوم المتبادل بين قياداتها، 
حيــث هاجــم عبد الإلــه بنكــيران رئيس 
الحكومة المغربية الأســبق، والأمين العام 
الحالي لحزب »العدالة والتنمية« الإخواني، 
سياســة ســعد الديــن العثــماني رئيــس 
الحكومة الســابق واتهمه هو المتسبب في 

تلك الخسارة.
وأمام التلاســن بــين قــادة الإخوان، 
فقــدت الجماعــة أي رصيد لدى الشــعب 
المغــربي الذي بات ينبذهم الآن سياســيًا 
واجتماعياً فضلًا عن اتهام قوى سياســية 
الاقتصــاد  بتخريــب  للإخــوان  مغربيــة 

والحياة الاجتماعية.

قطر: المصلحة الوطنية أولاً
لم يكــد ينتصف العــام إلا وقد لحقت 
بهم هزيمــة جديدة جاءت هــذه المرة من 
دولة قطر، والتــي كانت الجماعة الإرهابية 
تظن أنهــا راعيتها إلى الأبــد، فقد فوجئ 
عناصر الجماعة باستقبال الشيخ تميم بن 

حمد في القاهرة يونيو/حزيران الماضي.
التقــارب  هــذا  الإخــوان  يصــدق  لم 
وعجــزوا عــن فهمــه، بعــد أن صــدر لهم 
قادتهم فكرة أن دولة قطر شــعبة من شعب 
الجماعــة، ثم كانت صدمتهــم عندما نفى 
مســؤولون قطريــون أيــة صلــة بجماعة 
الإخــوان، مؤكدين أن قطر دولة عربية ذات 
سيادة مســتقلة، وأن خياراتها السياسية 
تخضع للمصلحة القطرية وليســت خدمة 

للجماعة المهزومة والمأزومة.
وزادت صدمة الإخوان، بزيارة الرئيس 
الســيسي إلى الدوحة في ســبتمبر/أيلول 
الماضي، وهي الزيارة التي جســدت تقدم 
العلاقــات بــين البلديــن، وخســارة رهان 
الجماعة على صعوبــة التقارب العربي مع 

قطر.
وزار الســيسي الدوحة مرة أخرى، في 
نوفمبر/تشريــن الثاني المــاضي، لحضور 
افتتــاح بطولــة كأس العــالم لكــرة القدم، 

بدعوة من أمير قطر.

أفريقيا: الفشل في صناعة ملاذات 
آمنة

كانت أفريقيا هــي الملاذ الآمن لحركة 
الإخــوان، والمخبــئ السري للهــروب من 

الملاحقات الأمنية في أي دولة عربية.
حــاول الإخوان أن يتمركــزوا في غرب 
القارة السمراء على أمل أن تكون غرفاً آمنة 

يلوذ بها أفراد التنظيم.
وكانــت الجماعة عبر مكتب الإرشــاد 
الدولي قــد عينت نائبين لمســؤول مكتب 
أفريقيــا في مصر، أحدهــما يدُعى محمد 
هلال، نائبــاً لقطــاع شرق أفريقيا، والثاني 
هو ناصر منصور نائباً لقطاع غرب أفريقيا 

بهدف البدء في التوسع للعمل بأفريقيا.
ومؤخــراً تمكنت الجماعة مــن إقامة 
مشروعــات اقتصادية كبيرة تحســبا لأي 
مشــاكل جديــدة تحدث في تركيــا، وبدأوا 
بالنزوح إلى صوماليلانــد إحدى المناطق 
الاقتصاديــة الرخوة دون وجــود تعقيدات 
فأنشــأوا شركات تجارة الحلال، وكذلك في 

كينيا.
كما تأـكد خروج عدد كبير من الإخوان 
من تركيا إلى أماكن متفرقة في أفريقيا العام 
الماضي مســتغلين بعض الجمعيات التي 

تعمل في الإغاثة الإنسانية .

حافــة  عــلى  الإخــوان  أوروبــا: 
الإرهاب

وفي عام 2022 أيضا، عبرت إخفاقات 
الإخــوان البحر المتوســط لتتجاوز الدول 
العربيــة والأفريقية لتصل إلى أوروبا، التي 
كانــت حتى وقت قريــب الحاضنة والملاذ 
الآمــن للجماعة الإرهابيــة، والتي نجحت 
بتأســيس شــبكة علاقات من جنســيات 
المصاهــرات  فيهــا  تداخلــت  مختلفــة، 

السياسية.
وجاءت إخفاقات الإخــوان في أوروبا 
بعــد أن عززت عــدة دول أوروبية إجراءات 
مكافحة الإرهاب والتطــرف على أراضيها، 
في مقدمتهــا النمســا وألمانيــا وفرنســا، 
التي حظروا نشــاطات وشــعارات جماعة 
الإخوان، كما قام المجلس الأعلى لمسلمي 
ألمانيا بطرد كافة الواجهات الإخوانية من 
عضويــة المجلــس وفي مقدمتهــم المركز 
الإســلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع 

للإخوان المسلمين.
وقام المجلس بتجريد إبراهيم الزيات 
المعــروف بوزيــر مالية الإخــوان من كافة 
مناصبــه داخــل الاتحــاد، في واحدة من 

الهزائم المريرة للتنظيم في أوروبا.
وفي جلسة اســتماع عقدها البرلمان 
الألمــاني في 19 ســبتمبر/أيلول الماضي، 
حول خطر الإسلام الســياسي، تم التأكيد 
على ضرورة الكشــف عن مصــادر الأموال 

للإسلام السياسي في ألمانيا.
كــما بذلــت كذلــك ألمانيا والنمســا 
التطــرف  محاربــة  في  واســعة  جهــودا 
والإرهاب ونجحتا بشــكل جيــد في الحد 
من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال 
وضع بعض المنظــمات والجمعيات تحت 
المراقبــة والبعض الآخر تــم حظرها، كما 
قامت فرنسا بترحيل شخصيات مقربة من 

الإخوان المغاربة نظرا لتطرفهم.

تركيا: التنظيم يتهاوى
اختار الإخوان، تركيا كمنفى اختياري 
واســتقروا في العاصمة القديمة إسطنبول 
حيــث تروادهــم وتداعبهــم أحــلام إعادة 
الخلافــة العثمانية من جديد، لكنهم أفاقوا 
من أوهامهم على سلســلة مــن الهزائم لم 

يكونوا يتوقعونها.
فهنــاك اكتشــف أعضــاء الإخــوان، 
هشاشة التربية التي يزعمون أنهم تلقوها 
عــبر تواجدهم في التنظيم، وكلما كان عمر 
العنصر في الجماعة كبــير فهذا يعني أنه 
قد تمت تنقيته، لكن ظهر كذب هذا الادعاء، 
بعد أن تصارعــوا في منفاهــم الاختياري 
عــلى الأمــوال والنفــوذ والســلطة وعلى 
التعامل مع المخابــرات الغربية بأنواعها، 

متسترين بالدين.
كما اكتشف أعضاء الإخوان، هشاشة 
التنظيــم الذي انشــق لأول مــرة إلى ثلاث 
جبهات، كل جبهة تزعم أنها هي المستحقة 
بالقيادة وفق اللائحة، الأولى جبهة المكتب 
العــام وهي أقلهم عــددًا وأكثرهم جرأة في 

الاعــتراف بحملهــم للســلاح وفي رغبتهم 
التغيــير عــبر الاغتيــالات، والثانيــة  في 
جبهة محمود حســين وهــي قليلة العدد 
ولكنها متماسكة بفضل احتفاظ أعضائها 
بملفات الداخل المصري وملفات التمويل 
الخارجي، وأخيرا جبهة إبراهيم منير التي 
كانــت تعد أكثرهــم عددًا ولكنهــا لا تحظ 

بتأييد الإخوان في الداخل المصري.
وحاولت كل جبهة أن تصنع لنفســها 
ســياجًا فكريا مختلف عن الأخرى منبثقًا 
مــن فكــر حســن البنــا ومتمســكًا برموز 
جبهــة  فأصــدرت  التقليديــة،  الجماعــة 
المؤتمــر العــام وثيقتهــا السياســية في 
وكذلــك  المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن 
جبهة »منير« التــي قامت بإصدار وثيقتها 
السياسية لرسم خطواتها القادمة وتحديد 
علاقتهــا بــكل القــوى السياســية، إلا أن 

الكثيرين تشككوا في صدق تلك الوثائق.
كــما شــهد العــام المــاضي علانيــة 
الصراعات وخروجها للإعلام بشكل واضح، 
بعــد قيــام كل جبهة بفصــل الآخرين من 
الجماعة، فقد قام محمود حســين بفصل 
نائب المرشد إبراهيم منير و15 من قيادات 
الإخوان التابعين له، وبالمقابل قام إبراهيم 
منير بفصل »حســين« ورفاقه الســتة، ثم 
عندما قام »حســين« بتعيين لجنة لإدارة 
الجماعة وتتــولى مهام القائــم بالأعمال، 
وعلى رأسهم »مصطفى طلبة« قام »منير« 
بفصل طلبــة ومعهم 51 عضــوا من أتباع 
حســين، ثم توالت مظاهر تهاوي التنظيم 
وعدم اتفاقهم على قيــادة واحدة ولا على 
مســارٍ واحد ، ولا عــلى أولويــات واحدة، 
حتى جاءت وفاة إبراهيم منير في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.

التخلي الأخر
وأبى عــام 2022 أن ينتهــي دون أن 
يلحــق بالإخــوان أشــد هزائمهــم، عندما 
التقى الرئيــس التركي أردوغان مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح الســيسي في الدوحة 
على هامش افتتــاح بطولة كأس العالم في 
نوفمبر/تشرين الثــاني الماضي وتصافحا 

لأول مرة.
وصرح أردوغــان عقب تلــك المقابلة 
بأنه تحدثــت مع الرئيس الســيسي لمدة 
45 دقيقة، وأنه يسعى للتطبيع الكامل في 

العلاقة مع مصر.
ثم جــاءت الصفعة التالية في شــكل 
تصريحــات نائــب وزيــر الثقافــة التركي 
سردار جــام، بــأن الإخــوان عــلى علاقة 
بالتنظيــمات الإرهابيــة مثــل داعش، وما 
تبعه من تحقيقات موســعة من المخابرات 
التركيــة مــع عنــاصر الإخــوان واحتمال 
بأبعاد قيادات إخوانية عن تركيا أو تسليم 

مطلوبين أمام القضاء للدولة المصرية.
لم يكن تغــير موقف تركيا من الإخوان 
إخفاقاً أو هزيمة، بل كان أكبر من ذلك، كان 
بمثابة صدمــة ســحقت أي بارقة أمل في 
تسوية أزمتهم، التي تفاقمت في عام 2022 
الذي يســتحق أن يطلق عليه الإخوان عام 

الهزائم والخسائر والإخفاقات.
وقــال الدكتــور شــوقي عــلام، مفتي 
الجمهوريــة، رئيــس الأمانة العامــة لدُور 
وهيئات الإفتــاء في العــالم: إن الأمم إنما 
تبُنى بسواعد الشباب؛ ذلك لأن الشباب هم 

عــماد أي أمة من الأمم وسر نهضتها وبناة 
حضارتها وهــم حماة الأوطان والمدافعون 
عن حياضها؛ موضحًا أن مرحلة الشــباب 
هــي مرحلة الطاقــة والحيويــة المتدفقة 

والعطاء.
جاء ذلــك خــلال محــاضرة فضيلة 
المفتــي لطــلاب جامعــة بنهــا، بحضور 
الدكتور جمال سوســة رئيس جامعة بنها، 
واللــواء عبــد الحميــد الهجــان محافظ 
القليوبيــة، والتي تحدث فيهــا عن قضية 
الوعي، ودور الشباب في بناء المجتمعات، 
مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اهتمَّ بالشــباب اهتمامًا كبــيراً؛ فقد كانوا 
أكثر فئــة وقفت بجانبــه في بداية الدعوة 
فأيــدوه ونــصروه ونــشروا دعوة الإســلام 

وتحملوا في سبيل ذلك المشاق والأهوال.
وأضاف: كــما كان صلى الله عليه وآله 
وســلم يثق بالشــباب ويعتمــد عليهم في 
أداء المهمات الثقــال، ومن دلائل احترامه 
لهــم أنه كان يمر بالصبية يلعبون فيُســلِّم 
عليهم، ويلاحظ الغــلام يسيء الأدب عند 
الطعــام فيُرشــده إلى آدابه، أو لا يحُسِــن 
وكان  بيــده،  فيأخــذ  أن يصــلي  أحدهــم 

يشجعهم في رياضتهم.
وأضــاف مفتــي الجمهوريــة: حــث 
الرســول الشــباب على أن يكونــوا أقوياء 
في العقيــدة، أقويــاء في البنيــان، أقوياء 
في العمل، حيــث قــال: »المُْؤْمِــنُ القَْوِيُّ 
عِيفِ  خَيْرٌ وَأحََبُّ إِلَى اللَّهِ مِــنَ المُْؤْمِنِ الضَّ
وَفِي كُلٍّ خَــيْرٌ«؛ غــير أنــه عليــه الصــلاة 
والســلام نبَّه أن القوة ليست بقوة البنيان 
فقــط ولكنها قوة الســيطرة عــلى النفس 
دِيدُ  والتحكم في طبائعها، فقال: »ليَْسَ الشَّ
ــدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نفَْسَهُ  اَ الشَّ َعَةِ، إنِمَّ بِالصرُّ
عِنْدَ الغَْضَبِ«، وبهذا عمل رســول الله على 
إعداد الشباب وبناء شــخصيتهم القوية؛ 
ليكــون الشــباب متهيئا لحمل الرســالة، 
وأقدر على تحمل المسئولية، وأكثر التزامًا 

بمبادئ الإسلام.

المفتي: نســبة الشــباب في مصر 
تزيد عــن 40%.. ويجب وضع برامج 

تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل
وأكَّــد المفتــي أن قضيــة الوعي هي 
قضية علــم في الأســاس ويتَّضح ذلك من 
ة خلق آدم فهي تربــط بين خلافة آدم  قصَّ
في الأرض وبين العلم، موضحًا أن الشباب 
هو القوة الدافعة والمســتقبلية لأن نسبة 
الشــباب في مصر تزيــد عــن 40٪، لذا 
يجب أن نضع البرامج لهؤلاء الشباب حتى 
يكون لديهم وعــي وإدراك صحيح يؤهلهم 

ليكونوا قادة المستقبل.
كما أوضح أن التحديــات التي تواجه 
الشــباب كثيرة، ومن أهمها قضية الخطاب 
الدينــي؛ ذلــك لأنَّ الجماعــات المتطرفة 
اســتغلَّت الديــن وجعلته مطيــة لأغراض 
سياســية، مشــيراً إلى أن الأزهر على مدار 
تاريخــه قد تبرأ من هذا المســلك، ومن ثم 
يجب الحذر من التدين الشكلي الذي يهتم 
بالقشــور ولا يهتم بالجــذور، لأن جماعة 
الإخــوان الإرهابيــة تبنَّــت فكــر الخوارج 
واســتغلَّت الديــن للوصــول إلى أغــراض 
سياســية، ولا شــك أن اســتغلال الديــن 
للوصول إلى أغراض سياسية محكوم عليه 

بالفشل

تقارير وتحليلات
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تقرير

مــن ســنغافورة  بالطائــرة  توجهنــا 
الى هونج كونــغ واســتغرقت الرحلة ثلاث 
ســاعات مــن الطــيران المتواصــل حيث 
وصلنا ظهرا وتوجهنــا من المطار مباشرة 
في ســيارة اجــرة الى وســط المدينة وفي 
الطريق شاهدنا ناطحات السحاب العالية 
كــما لاحظنــا بــرج المطــار حيــث يصل 
ارتفاعه الى 72 م وهو من بين اعلى الأبراج 
في اســيا ، وقد خضعــت الجزيــرة لحكم 
اســتعماري دام 150 عاما من قبل إنكلترا 
ومبانيهــا مزيج من الحضارتــين الصينية 
والغربية وتشــتمل هونج كونج على جزيرة 

هونج كونج وشبه جزيرة كولون وما 
يزيد على 260 جزيــرة صغيرة ونزلنا 
في أحد الفنادق المتوســطة والذي تعادل 

أسعاره فئة خمس نجوم في سنغافورة !!
ويبلغ عدد الســكان حــوالي 7 مليون 
انســان 98٪ منهم من الصين والباقي من 
الانجليــز والأجانب الاخريــن وقد عادت 
الجزيــرة لســيادة  الصــين في 30 يونيو 
عام 1997 م وهي من أكثر البلدان ازدهارا 
اقتصاديا حيث كانت ثروتها في ذلك الوقت 
تعــادل 20٪ من الــثروة الصينية . وقد مر 
مــن خــلال المدينــة 52٪ من صــادرات 
الصــين وحــوالي ثلــث وارداتهــا وتحتل 
اليــوم المركز الرابع عالميــا في التعاملات 
المصرفية والمالية الا ان هونج كونج تعاني 
من انتقال الشركات الى البر الصيني حيث 
العمالــة الرخيصة التي تكلــف مئة دولار 
أمريكي للعامل شهريا !!وعلى سبيل المثال 
فــان حضور فيلم في هونج كونج يكلف 10 
دولارات أمريكيــة وبالمبلــغ نفســه يمكن 
شراء الفيلــم نفســه مســجلا على شريط 

فيديو او أسطوانة مدمجة في الصين ..َ!!
وتعد هونج كونج  من المدن التي وفرت 
ســكنا لمواطنيها وهي واحــدة من أفضل 
المــدن في العالم حيث وفــرت )670( الف 

شقة !!
والى جانب هذا توفر المدينة لسكانها 
أعلى معدلات الدخل الســنوي في العالم .. 
ويزيد متوســط دخل الاسرة على 70 ألف 
دولار امريــكي في الســنة علــما أن حجم 

الاسرة لا يزيد عن 3 أشخاص !!
كما أن سكانها من أكثر الشعوب قراءة 
ففــي المدينة )4800( مؤسســة طباعة و 
)200( دارا للنــشر مــما حولهــا الى مركز 

عالمي للنشر والطباعة ..!!
أمــا في مجــال الســياحة فيبلغ عدد 

السياح نحو مليون سائح شهريا ..
ونسبة الاشغال في فنادقها حوالي 85 
٪ ولولا حجزنا مســبقا لمــا وجدنا مكانا 
فيها حتى المتواضــع منها ..ويربط هونج 
كونج بكولون نفق تحت الماء يربطهما معا 
بشــبكة مواصلات من القطــارات الحديثة 
وأثناء تجولنا وجدنا أفضل مكان للإطلالة 
على معالمها هو قمة » بــل تا بينغ« الذي 
يبلغ ارتفاعه 554 مترا فوق ســطح البحر 
وقــد وصلناه عبر التلفريــك . اما محلاتها 
التجاريــة فهــي عامــرة بأحــدث خطوط 
الموضة العالمية في الملبوسات والساعات 

والجلديات والمجوهرات .
نظيفــة  شــوارعها  كونــج  وهونــج 
وأرصفتهــا واســعة ومعظم الحركــة فيها 
والتاجــر الصينــي صبور مهــذب يعاملك 
باحــترام ويحــاول ان يعــرض لــك محله 
بكامله ليقنعك بالشراء , وفي الوقت نفسه 
لا يغضب ولا تغيب ابتسامته اذا انسحبت 
ويمكنــك تفصيــل بدلــة في زمــن قياسي 
واذا ترددت في الشراء فالأمر عنده ســيان 
اشتريت ام لا ؟!! شعارهم هو : من لا يبتسم 

لا يفتح متجرا !!
تعتــبر مدينــة هونــج كونــج منطقة 

إداريـّـة خاصــة تتبــع حاليــا جمهوريـّـة 
الصين الشــعبية، ومعنى اسمها »الميناء 
العطر« وتبلغ مساحة أراضيها 1,104كم²، 
وترتفع عن مســتوى ســطح البحر سبعة 
الحكــم فيهــا ديمقراطي  أمتــار، ونظــام 
جزئي غير ســيادي مع هيئة تنفيذية غير 
منتخبة، وتنتمي لكل مــن منتدى التعاون 
الاقتصادي لدول آســيا والمحيط الهادئ، 
وبنك التنمية الآســيوي، ومنظمّة التجارة 
العالميــة، وعملتها الرســمية دولار هونغ 
كونغ ، و يتحدث ســكانها اللغة الكانتونية 
واللغــة الإنجليزيــة اللتــين تعــدان لغــة 
رســمية فيها، ويتألف المجتمع الســكاني 
فيهــا من أصــول صينيــة  وأقليــات جداً 
من الباكســتانيين، والنيباليــين، والهنود، 
والبريطانيين،  واليابانيــين،  والأمريكيين، 

والكنديين، والكوريين.
نبذة تاريخية عن هونغ كونغ :

من أهــم الأحداث الهامــة التي وقعت 
فيها غزاها تشــين شي هوانــج أول أباطرة 
الصّــين في العــام 214ق.م، وضمــت إلى 
أراضي الصــين الإمبراطوريــة تحت حكم 
الرحالــة  وصــل  تشــينغ.  إمبراطوريــة 
البرتغــالي جــورج ألفاريــس إلى أراضيها 
أوربي  أوّل  ويعتــبر  1513م،  العــام  في 
حــطّ قدمه فيها. ســيطرت عليهــا القوات 
البريطانيــة في العــام 1841م وذلك بعد 
انــدلاع حــرب الأفيــون الأولى. ازداد عدد 
ســكانها أيام الحكــم البريطــاني؛  وقعت 
المدينة تحت ســيطرة إمبراطورية اليابان 
وذلك في العــام 1941م بعد انتهاء معركة 
هونغ كونغ باستسلام الجنود البريطانيين 
والكنديين، وبنصر اليابانيين. نقلت ملكية 
المدينة إلى جمهورية الصين الشعبية في 
العــام 1997م، وبذلك انتهى الاســتعمار 

البريطاني عليها بشكل رسمي.
 يبلــغ الناتــج المحــلي لها حســب 
تقديــرات عــام 2013م 293.311 مليــار 
دولار أمريــكي، ويعتمد اقتصادها بشــكل 
كبير على كلٍ من قطــاع البورصة المعتمد 
على سوق الأوراق المالية. تشتهر بامتلاكها 
العديد من المعالم الســياحية كشارع داي 
دونغ باي المتميز بأكشاك الطعام، ومعبد 
بــوذا المتكون من تســعة طوابــق، وغابة 
بينغ شــان الــتراث تريل، وأســواق مونج 
كــوك، وحديقة المحيط الواقعة في الطرف 
الجنوبي مــن المدينة، وخليــج فيكتوريا، 
وهونغ كونغ ديزني لاند الواقعة على جزيرة 

لانتاو، ومعبد وونغ تاي سين . 
عنــد زيــارة هونغ كونغ للمــرة الاولى 
فسرعــان مــا تدرك مــدى جــمال وروعة 

مدينة هونج كونج . ورغم صغر المدينة الا 
انها مــن وجهات الســياحة العالمية التي 
يقصدها الســياح بالألاف على مدار العام 
. هونــج كونج تتكون من جزيرة هونغ كونغ 
وشــبه جزيرة كولــون والأراضي الجديدة 
وما يزيد عن 200 جزيرة مختلفة في بحر 

الصين الجنوبي.

السياحة في هونج كونج
و نظــرا لموقعهــا فتعتــبر الطريقــة 
الأكثر شــعبية للناس لزيــارة هونج كونج 
هي الســفر جوا. مطار هونج كونج الدولي 
هــو أحد المطارات الكبيرة الذي يســتقبل 
الرحــلات المبــاشرة القادمــة مــن جميع 
أنحاء العالم. الطريقة الاخيرة التي يمكنك 
بها الدخول إلى هونغ كونغ عن طريق البر. 
الحــدود البريــة الوحيــدة أن هونج كونج 
لديها مع شنتشن، الصين. وتجد في سوق 
هونــج كونج بضائــع ومنتجــات بماركات 
عالميــة بجــودة  مختلفــة , وســواء كنت 
تشترى من محل موثوق فيه ام لا فيمكنك 
من خلال اتباع المساومة الجادة الحصول 
عــلى الاشــياء بنصــف الثمــن و اســعار 
رخيصة للغاية مثل الحصول على الملابس 
والامتعة والمجوهرات والكاميرات والســلع 
الالكترونيــة المختلفــة بنصــف الســعر 
الأصلي سواء كان ذلك من مراكز التسوق او 
محلات الشــارع. ولكن يجب عليك تطبيق 
سياســة المساومة بشرط عدم التنازل عن 
جوده المنتج والتأكد من صلاحيته , فيجب 
عليك توخــى الحذر اثناء المســاومة في 
المنتجــات الكهربائية والالكترونية خاصة 
. لأنــه على الرغم من انك يمكنك الحصول 
على تلك المنتجات بأســعار جيدة  وتكون 
بمثابة صفقات رائعة بالنسبة لك الا انه قد 
يكون بدون ضــمان دولي او قد تكون بعض 
الاجــزاء مفقودة او تالفــة , لذلك تأكد من 

جوده المنتج رغم سعره المناسب. 

أيــن يمكنــك التســوق فى هونــج 
كونج ؟!

 Tsim Sha Tsui هــذه المنطقــة يقوم 
معظم الســياح بالتسوق فيها بشكل كبير. 
حيث تعتــبر مركزا لأكثر مــن مليون مركزا 
للتســوق والكثير من محلات  شــارع ناثان 
في هذه المقاطعة الصغيرة حيث يشــتهر 
الملابــس  مثــل  المختلفــة  بالمنتجــات 
والالكترونيات والكامــيرات  وإذا كنت تريد 
أن تذهــب إلى مركز تجــاري.. هونغ كونغ 
لديها مجموعة متنوعة جدا من الخيارات   
يمكن أن تقوم بزيارة متجر ســوجو، “بوابة 

المدينة”، أبــل مول، والكثــير من المولات 
والمحلات المميزة.

مــاذا يمكنك شراءه من اســواق هونج 
كونج ؟؟

 شــارع القط “من جزيرة هونغ كونغ” 
المختلفــة  والأشــكال  بالتحــف  مــليء 
اليدوية. سوف تجد الأصلي،  للمصنوعات 
فضلا عن مخطوطات مستنســخة، الأثاث 
من سلالة تشينغ مينغ، وكذلك الصناعات 
تايلانــد وفيتنام،  اليدوية الآســيوية مــن 

وكمبوديا، وإندونيسيا، وأكثر.
الملابــس : ســوف تجــد مجموعــة 
ضخمــة من الملابس طبقا لأحدث خطوط 
الموضــة العالمية والماركات مــن الدرجة 
الاولى.فتعتــبر هونــغ كونغ مصــدرا هاما 
للتجار الذين يعملــون في مجال الملابس 
العالميــة والماركات وســوف تجد ماركات  
مثل : كريستيان ديور، غوتشي، موسكينو، 
جور جيو أرمــاني، دكني، لانفان وأكثر. إذا 
كانــت ميزانيتك محــدودة يمكنك الذهاب 
لشراء العلامات التجارية المحلية، وأفضل 
موسم للتسوق في هونغ كونغ نهاية كانون 
الأول/ديســمبر حتــى منتصــف فبرايــر 
للملابس الشــتوية , اما الملابس الصيفية 
فالوقــت المثالي لها الفترة مــن يوليو إلى 

أغسطس.!!
عند نزولي في احــد الأيام من الفندق 
الى المتاجر المجــاورة وبينما كنت  اتفرج 
على الاقمشة لمحني شــاب هندي .. وفي 
دقائق اقنعنــي بتفصيل بدلــة حديثة في 
محلــه .. وبالفعل اســتلمتها منه في وقت 

قياسي لا يزيد عن 24 ساعة !!
وقــد كانــت رائعــة بالفعل وســعرها 
معقول جدا والهنود أذكياء ولهم حظ وافر 
في التجارة ويملكون محلات عديدة هناك .

الطابع الغربي
يتمثــل بصورة واضحــة في المجلات 
الغربيــة التي تبــاع على الأرصفــة بجوار 
الفنــادق الكبرى وكلها عن الجنس والعري 
..وبصورة مكشــوفة يخجل المرء أن يقف 

عندها ..!!
وهذه من عادات الغرب الســيئة التي 
ينشرها أينما حل ويــترك أثاره  حتى بعد 

رحيله !!

كما لاحظنا انتشــار الملاهــي الليلية 
من خــلال الافيشــات واللوحــات العارية 
في الشــارع نفســه الذي يقع فيه فندقنا.. 
وأغلب النساء العاملات فيها من الغربيات 

وكذلك رواده !!

عشاء صيني :
دعانــا أحــد الصينيين للعشــاء في 
مطعم صيني .. وأثناء العشــاء قامت فرقة 
صينية من الرجال والنســاء بــأداء رقصة 
صينيــة على وقع نغمات جميلة من التراث 
الصيني وكان اللباس محتشــما وتشعر ان 
الصينيين مازالوا يتمسكون بتراثهم وارثهم 
الحضــاري رغــم الغــزو الثقــافي الغربي 
لبلادهــم .. وقد لاحظت أن الاسرة الصينية 
متماســكة مترابطة في نسيجها وعلاقاتها 
الاجتماعية عكس الاسرة الغربية المفككة 

!..
أطــرف  ومــن   : العجيــب  المصنــع 
المشــاهدات  اخبرنــا المرافــق الصينــي 
انــه ســيأخذنا  معه الى مصنــع للحقائب 
وفوجئنا به يتجه بنا عبر الشارع في مكان 
غير بعيد مــن الفندق .. ثم دخلنا معه  الى 
احدى العمارات العالية وفتح باب المصعد 
.. وتوقفنا في الدور الثامن امام شقة حيث 
ضغــط على جرس البــاب ففتحت لنا فتاة 
صينية ودخلنا .. واذا هذه الشقة الصغيرة 
التي لا تزيد عن 3 غرف هي المصنع نفسه 
الذي قصدنــاه والمكان مزدحــم بالمكائن 
والأجهزة وعدد العامــلات فيه لا يزيد عن 
5 فتيــات وتذكرت المثــل الصيني القائل : 

)مشاهدة واحدة تساوي ألف حكاية( 
تأملــت واقعنــا العربي حيــث نملك 
الأرض والــثروة والموقــع ولكــن ينقصنــا 
العقليــة الصناعيــة والمثابــرة والالتــزام 
والنظام وهو ما يمتــاز به الصينيون عنا .. 

فمتى نصبح مثلهم ؟؟!!
والى متى سنظل سوقا استهلاكيا لأمم 
الأرض تنهب ثرواتنا ومواردنا .. ولا نقدر ان 
نوفر احتياجاتنا الأساسية من غذاء ودواء 
وكساء وغيرها .. في حين لا ينقصنا شيء 
ولا يعوقنــا شيء الا عقلياتنــا المتخلفــة 

المكابرة ..!!

الرحلة الى هونج كونج..

باحث لدى صحيفة اليوم 
الثامن 

د. علوي عمر بن فريد 

.. المصنع العجيب.. سنغافورة
)مشاهدة واحدة 

تساوي ألف حكاية(
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تقرير

الحرب الروسية الأوكرانية..

الرياض القمة الصينية العربية

أكــدت الســعودية والصــين في بيــان مشــترك، 
الجمعة، أهمية اســتقرار أسواق النفط العالمية والدور 

السعودي في ذلك.
وجــاء في البيــان الــذي صــدر في ختــام القمة 
الصينية السعودية بالرياض: »رحبت جمهورية الصين 
الشــعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق 
البــترول العالمية، وكمصــدّر رئيسي موثــوق للبترول 

الخام إلى الصين«.
وقد أعــرب الجانبان عــن »ارتياحهــما للمراحل 
المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود 
الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك 
في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة 
الاســتراتيجية الشــاملة بــين البلديــن والوصول بها 
إلى آفاق جديدة وواعدة«. وشــددا عــلى مواصلة دعم 
المصالــح الجوهريــة للبلدين بثبات عــبر بذل جهود 
مشتركة للدفاع وفق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين من 
خلال اللجنة السعودية الصينية، معتبرين هذا التعاون 

شراكة استراتيجية مهمة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة 
التي مــرت بها العلاقات الثنائية خــلال العقود الثلاثة 
الماضيــة، وأكدا أهمية اســتمرار العمل المشــترك في 
جميع المجــالات وتعميق العلاقــات في إطار الشراكة 
الاستراتيجية الشــاملة بين البلدين، والوصول بها إلى 

آفاق جديدة وواعدة.
 ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود، وفخامــة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، اتفاقية الشراكة الاســتراتيجية الشاملة بين 

المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ للمملكة العربية الســعودية في 
ينايــر )كانون الثــاني( 2016 م، وزيارة خادم الحرمين 
الشريفــين الملك ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود 
لجمهورية الصين الشــعبية في مارس )آذار( 2017 م، 
وزيارة صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبــد العزيز آل ســعود ولي العهــد رئيس مجلس 
الوزراء في فبراير )شــباط( 2019 م لجمهورية الصين 
الشعبية، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع 

نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
في الشــأن الثنائي، أكد الجانبــان أهمية مواصلة 

إعطــاء الأولوية للعلاقــات الســعودية - الصينية في 
علاقتهــما الخارجيــة، ووضــع نمــوذج مــن التعاون 
والتضامــن والمنفعــة المتبادلة والكســب المشــترك 
للدول النامية، وهنأ الجانب الســعودي الصين بنجاح 
انعقاد المؤتمــر الوطني العشرين للحزب الشــيوعي 
الصيني، ومن جانبه أعرب الجانب الصيني عن تقديره 
للإنجــازات الكبيرة التــي حققتها المملكــة في مجال 

التنمية الوطنية في إطار »رؤية 2030«.
 أكــد الجانبــان مجــدداً مواصلة دعــم المصالح 
الجوهريــة لبعضهما بعضــاً بثبات، ودعــم كل جانب 
الجانــب الآخــر في الحفــاظ على ســيادته وســلامة 
أراضيه، وبذل جهود مشــتركة في الدفاع عن مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيرها من قواعد 
القانون الدولي والمبادئ الأساســية للعلاقات الدولية. 
وأكد الجانب الســعودي مجدداً الالتزام بمبدأ »الصين 

الواحدة«.
مــن جانبــه، عــبر الجانــب الصيني عــن دعمه 
للمملكــة في الحفــاظ على أمنهــا واســتقرارها، وأكد 
معارضتــه بحــزم أي تصرفات من شــأنها التدخل في 
الشــؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض 
أي هجمات تســتهدف المدنيين والمنشــآت المدنية 

والأراضي والمصالح السعودية.
أكــد الجانبان أهميــة تعزيز التعــاون بينهما من 
خلال اللجنة الســعودية - الصينية المشــتركة رفيعة 
المستوى؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون 
بين البلديــن في المجــالات كافة، وتكثيــف التواصل 
بين القطاعين الحكومــي والخاص في البلدين؛ لبحث 
الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها 
إلى شراكات ملموســة، وتعزيز التعــاون في المجالات 
التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية 

بين البلدين إلى آفاق أوسع.
في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما 
في هذا المجــال يعد شراكة اســتراتيجية مهمة. ونوه 
الجانبــان بحجــم التجــارة النفطية بينهما وأســس 
التعــاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية 
وافرة، وما تتميز به الصين من ســوق واســعة، وأشارا 
إلى أن تطويــر وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط 
يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان 
أهمية اســتقرار أســواق البــترول العالميــة، ورحبت 
جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن 

واستقرار أســواق البترول العالمية، وباعتبارها مصدّراً 
رئيســياً موثوقــاً للبترول الخــام إلى الصــين. واتفق 
الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في 
قطــاع البتروكيماويات، وتطويــر المشروعات الواعدة 
في تقنيات تحويــل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز 
التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشروعات، 
ومنها الكهربــاء، والطاقة الكهرضوئيــة وطاقة الرياح 
وغيرهــا مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة وتطويــر 
المشروعــات ذات العلاقــة، والاســتخدامات المبتكرة 
للمــوارد الهيدروكربونيــة، وكفــاءة الطاقــة، وتوطين 
مكونات قطاع الطاقة وسلاســل الإمداد المرتبطة بها، 
وتعزيــز التعــاون في مجال الاســتخدامات الســلمية 
للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة 

مثل الذكاء الصناعي والابتكار في قطاع الطاقة.
كما أكــدا أهميــة تعميــق التعاون المشــترك في 
مبــادرات »الحــزام والطريــق«، والترحيــب بانضمام 
المؤسســات الســعودية المعنيــة إلى شراكــة الطاقة 
والاســتثمارات المختلفة في إطــار »الحزام والطريق«، 
وتعزيز موقع المملكة باعتبارها مركزاً إقليمياً للشركات 
الصينيــة لإنتــاج وتصديــر منتجــات قطــاع الطاقة، 
بالإضافــة إلى الاســتثمار المشــترك في مشروعــات 
الطاقة في دول المنطقة، والدول المســتهلكة لمنتجات 
الطاقــة في أوروبــا وأفريقيــا، بمــا يســهم في تطوير 
المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء 
الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها 

ذات الصلة في المملكة.
 وفيــما يتعلــق بالتغير المناخي، رحــب الجانب 
»الســعودية  مبــادرتي  المملكــة  بإطــلاق  الصينــي 
الخــضراء« و»الشرق الأوســط الأخــضر«، وأعرب عن 
دعمــه لجهود المملكة في مجــال التغير المناخي من 
خــلال تطبيق نهــج الاقتصاد الدائــري للكربون الذي 

أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
كما أكد الجانبان أهمية مبادئ الاتفاقية الإطارية 
للتغــير المناخــي واتفاقيــة باريــس، وضرورة تنفيذ 
الاتفاقيــات المناخيــة بالتركيز عــلى الانبعاثات دون 
المصادر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق حول 
سياسات الطاقة من خلال استخدام الاقتصاد الدائري 
للكربون أداةً لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ، 
وحــث الــدول المتقدمة عــلى أن تأخذ مســؤولياتها 
التاريخية على محمــل الجد، وتفي بجدية بتعهداتها، 

وتقــوم بتخفيض الانبعاثات بشــكل كبير قبل الموعد 
المســتهدف، ومســاعدة الدول النامية بشكل ملموس 
على تعزيز قدراتها على مواجهــة تحديات المناخ من 

خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات.
 أشــاد الجانبــان بنمــو حجــم التجــارة البينية 
والاســتثمارات بــين البلديــن، الــذي يجســد عمــق 
واستدامة علاقتهما الاقتصادية، كما أكدا عزمهما على 
زيــادة حجم التبادل التجاري غير النفطي، وتســهيل 
صادرات المملكة غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم 
الاســتثمارات النوعية المتبادلة بــين البلدين. واتفقا 
عــلى تعزيــز العمل للاســتفادة من الفــرص التجارية 
والاســتثمارية المتاحة، وتكثيف التواصــل والزيارات 
بــين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة ســعة رحلات 
الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاســتثمارية بين 
القطــاع الخــاص في البلدين، وتضافــر الجهود لخلق 
بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار »رؤية 
المملكة 2030«، ومبــادرة »الحــزام والطريق«، وذلك 
عــبر تعميق التعــاون في عديد من المجــالات، بما في 
ذلك صناعة الســيارات، وسلاســل الإمداد، والخدمات 
التحتيــة،  والبنــى  الميــاه،  وتحليــة  اللوجيســتية، 

والصناعات التحويلية، والتعدين، والقطاع المالي.
 أعــرب الجانــب الســعودي عن تطلعــه لجذب 
المشروعــات  في  للمشــاركة  الصينيــة  الخــبرات 
المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين 
الاستثمارات السعودية في جمهورية الصين الشعبية، 
وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد أهمية استقطاب 
الــشركات العالمية الصينيــة لفتح مقــار إقليمية لها 
في المملكــة، وثمن اهتمام عدد مــن الشركات الصينية 
وحصولها على تراخيص لإنشــاء مقارها الإقليمية في 
المملكة، والاســتفادة من الخــبرات والقدرات الصينية 

المتميزة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
 أعــرب الجانبان عــن ارتياحهــما لتوقيع »خطة 
المواءمة« بين »رؤية المملكة 2030« ومبادرة »الحزام 
والطريــق«، واتفقا على أهمية تسريــع وتيرة المواءمة 
بــين مشروعاتهــما في البلديــن، وتوظيــف المزايــا 
المتكاملة، وتعميق التعــاون العملي بين الجانبين بما 

يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

هل تعمق العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية؟

توقيع 20 اتفاقية بقيمة 110 مليارات ريال..
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 في الـ20 مــن نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــاضي، كان صحيفــة اليــوم الثامن قد 
انفردت بنشر تقرير حــول »قصة التخادم 
بــين الأذرع القطريــة والإيرانيــة في وزارة 
التربيــة والتعليــم بالعاصمــة الجنوبيــة 
عدن، حيث كشــفت مصادر وثيقة  الصلة 
إن مســؤولين في وزارة التربيــة والتعليــم 
يعقدون اجتماعات مشــتركة في العاصمة 
الأردنية عــمان، مع وفد مــن وزارة التربية 
والتعليم الحوثية، للاتفاق على تقاسم منح 
خارجية لليمن، في واقعة أكدت على وجود 

تخادم حوثي إخواني في الوزارة.
وما أن نشرنا هذه التقرير حتى وصلت 
المحرر العديــد من المعلومــات والوثائق 
وتحدثت العديد من المصادر حول سيطرة 
إخــوان اليمن المدعــوم قطريا على منحة 
قدمتها منظمة اليونسيف للقناة التعليمية 
التي تدار من شــقة في العاصمة المصرية 
القاهرة من قبــل عضو في تنظيم الإخوان، 
قــال مدير القنــاة التعليمية الســابقة إنه 
عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي، ويدعى 
مختار القباطي، وهو مســؤول ســابق في 
قناة سهيل الناطقة باسم التنظيم اليمني.

ســاحة  الجنوب  عاصمة  عــدن.. 
للشراكة الإخوانية الحوثية

باتت عاصمة الجنوب، ساحة للشراكة 
الإخوانيــة الحوثيــة، فــالأذرع القطرية لا 
تتــوانى في خدمة اجنــدة الاذرع الإيرانية 
في صنعــاء، واهداف الجماعــة هو ضمان 
الســيطرة على الجنوب والاســتحواذ على 

المنح الخارجية.
وقــال مصدر مســؤول لصحيفة اليوم 
اليمــن  في  الإيرانيــة  الأذرع  إن  الثامــن 
اخترقت المكاتــب التنفيذية لوزارة التربية 
والتعليــم، وباتت تــدار بسياســة جهوية 

انفصالية تجاه الجنوب«.
وأكد المصدر لصحيفة اليوم الثامن ان 
المكاتب التنفيذية في وزارة التربية والتعليم 
تدار من قبل مسؤولين يمنيين على ارتباط 
وتواصــل بــالأذرع الإيرانيــة في صنعــاء، 
الأمر الذي ســاهم في السيطرة على المنح 
الخارجية وتجييرها لمدن اليمن الشــمالي 
الخاضعــة للحوثيين والإخوان«.. مشــيرة 
الى ان الجهويــة اليمنيــة في التعامــل مع 
الجنوب كمدن محررة، ما كان له ان يحدث 
لولا تواطــؤ معين عبدالملك رئيس حكومة 
المناصفة الذي تقــول تقارير صحفية انه 
هو الأخــر يرتبط بالحوثيين »تجارياً«، من 

خلال شركات نفطية تابعة له«.
وأكد المصــدر »أن محافظتــي مأرب 
وتعز ســطرت على مــا نســبته 85 ٪ من 
المنــح مقابــل 15 إلى 10 ٪ في المائــة 

لجميع مدن الجنوب المحررة«.
التربيــة  وزارة  »ان  المصــدر  وقــال   
والتعليــم ومكاتبهــا التنفيذية على ارتباط 
وثيق بالحوثيين في صنعاء«.. كاشــفا عن 
معلومات تبدو جديدة، حيث أكد لصحيفة 
اليــوم الثامن إن رئيــس مكتب تنفيذي في 
أحدى الوزارات المرتبطة بمصير الشــعب 
يقيــم في العاصمة اليمنيــة صنعاء ويدير 

المكتب من صنعاء ويتحكم بكل شيء«.
وقــال المصــدر »ان مــا يحصــل هي 
ممارســات انفصاليــة احتلاليــة جهويــة 
يجــب ان يتــم التخلص منهــا في بأسرع 
وقت ممكن«.. مشــيرا الى ان دعم الاشقاء 
في الخليج والأمــم المتحدة عبر منظمات 
يمنيــة بعضها لا تــزال في صنعــاء وتتبع 
الأذرع الإيرانيــة، يجير لمصلحة اليمنيين 

الشماليين«.
وقــال مصــدر مســؤول مقــرب مــن 
اصــدر  عبدالملــك  معــين  إن  الحكومــة 
حزمة من القــرارات في المكاتب التنفيذية 

لموظفين مــن مدينة تعز اليمنية، والبعض 
حصلوا عــلى هويات على أنهــم مواطنون 

جنوبيون من عدن«.
 وقــال مصــدر أخــر »إن جمعيــات 
قنــاة  إنشــاء  مولــت  كويتيــة  إخوانيــة 
تلفزيونيــة تعليمية نقلــت من صنعاء إلى 
العاصمــة عدن عقب الانقــلاب الحوثيين، 
وهي ممولة من قبــل الهيئة الكويتية وهي 
من تشرف على القنــاة التي يقع مقرها في 
مقــر جمعية الحكمة التابعة لإخوان اليمن 
في حي خور مكــسر، وهي ضمن جمعيات 

إخوانية تمول كويتياً«.
وكشــف المصــدر »ان الكويت قدمت 
تمويلا كبيرا للجمعيات الإخوانية في خور 
مكــسر، وهي تدار من قبــل مدير عام قناة 
سهيل السابق ومعاونه السكرتير الصحفي 
لقيــادي في إخوان اليمــن حميد الأحمر، 
وكليهــما ينتميان إلى مدينة تعــز اليمنية 
ويقيمان في الخــارج، أحدهما في الرياض 

والأخر في القاهرة«.
ولفت المصدر إلى ان القناة التعليمية 
لا تزال تدار بسياســة إعلامية حوثية، ولا 
يــزال لوجــو القناة هــو نفس لوجــو قناة 
الحوثيــين«.. معربــا عــن ســخطه حيال 
ســيطرة جمعيات إخوانيــة ممولة كويتيا 
عــلى وزارة التربيــة والتعليــم، وكأن هــذه 
الوزارة المهمــة أصبحت ملكا للتنظيم منذ 
ان منحهــا إياه علي عبداللــه صالح عقب 
مشاركة التنظيم في الحرب العدوانية على 

الجنوب«.

 أموال منظمة اليونسف في قبضة 
تنظيم القاعدة 

فجر مسؤول ســابق في وزارة التربية 
والتعليــم ومدير ســابق للقنــاة التعليمية 
اليمنيــة مفاجئة من العيــار الثقيل، حين 
كشــف عن وجود عضو في تنظيم القاعدة 
وإخوان اليمن، اســتحوذ على ما يصل الى 
اثنين مليــون دولار أمريكي قدمتها منظمة 

اليونسف.
وكتب السيد توفيق سعد القدمي على 
فيس بوك » جديد القناة التعليمية، مليون 
وتســعين الف دولار امريــكي فقط لا غير 
هو المبلغ الذي اســتولى عليــه الاخواني 
الشــهير / عبدالرحمــن النمــر ونائبه في 
الإجـ.ـــرام والسرقات )الاشهر من نار على 

علم( المدعو / مختار القباطي«.
وأضــاف »المبلغ المذكــور هو اعتماد 
من منظمة اليونيســف، نظــير انتاج وبث 
برامــج تعليميــة مــن القنــاة الوهمية في 
احدى الشقق في عدن، طبعا لا توجد قناة 
ولا برامــج ، وتوجد فقط القنــاة التعليمية 
في صنعاء ، التي حولت لإنتاج مواد تخدم 
الجهــات الحاكمة مع قليل جــدا جدا من 

برامج التعليم«.
النمر  القدمــي إن »عبدالرحمن  وقال 
ومختــار القباطــي كانــا قد نهبا مــع )...( 
الكبير نائب وزير التربية )صاحب السوابق 
والسحل(  والدعس  والشــبهات والملاطيم 
/ د. عبداللــه الحامــدي القــدسي مبلغــا 
قــدره 225الــف دولار قدمــت مــن شركة 
الاتصــالات الســابقة MTN »... مؤكدا أنه 
»حاليا تجري معاملة صرف شــيك طازج 
بـ140مليون ريال يمني فقط لا غير باسم 
)...( عبدالرحمــن النمر الــذي يعمل مديرا 
لقناة المجد السعودية ونائبه عضو تنظيم 
القاعــدة أحد معاوني مالك قناة ســهيل /

مختار القباطي المقيم في القاهرة«.

 وزير التربية والتعليم عاجز عن 
اقالتهما والسبب معين عبدالملك 

قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم 
إن الوزير، أصبح عاجزا عن اقالة القباطي 

والنمر، والسبب ان رئيس حكومة المناصفة 
معين عبدالملك، بطلب من الاذرع الإيرانية 
في صنعاء، التي تريــد الإبقاء على القناة 
التعليمية بنفســه الهويــة واللوجو، حيث 
ســيتم انتاج برامج تعليمية بالتعاون بين 

الاخوان والحوثيين«.
وأكــدت المصــادر لصحيفــة اليــوم 
الثامن إن عبدالله عثمان المخلافي القائم 
بأعــمال رئيس المكتــب الفنــي في وزارة 
التربيــة والتعليــم يعد من ابــرز المقربين 
معين عبدالملك، ويشكل همزة الوصل بين 
رئيس حكومة المناصفــة والأذرع الإيرانية 
في صنعاء«.. مشــيرة إلى أن أسرة الخلافي 
لا تــزال في صنعــاء، وانــه يذهب لأشــهر 
في الخــارج ثــم يعود إلى عــدن ومنها إلى 

صنعاء«.
وقالــت المصــادر ان المخــلافي يزور 
صنعاء بشــكل دائــم، حيث تقيــم اسرته 
هناك، ويعمل على منح المنحة الدراســية 
لأبناء اليمن الشــمالي بدعوى أنهم أكثرية 
سكانية، على حساب الخريجين من أبناء 

الجنوب«.

البنــك  إن  وزاريــة  مصــادر  وقالــت 
الإســلامي للتنميــة قدم 11 مليــون دولار 
أمريــكي لدعــم التعليم في مــدن الجنوب 
المحــررة، الا ان هذا المبلــغ الكبير لا أحد 

يعرف مصيره«.
وبالبحــث عــن المنــح المقدمــة من 
البنك الإســلامي للتنميــة، حصل المحرر 
عــلى تفاصيــل خــبر منشــور في الموقع 
الرســمي للبنــك« بتاريــخ الـــ17 يونيو/ 
حزيــران العام 2021 – والذي افاد أن وفدا 
يمنيا زار مقر البنك الإســلامي للتنمية في 
جــدة لبحــث تطوير العلاقات بــين البنك 
والجمهورية اليمنية ، ترأس معالي الدكتور 
/ واعــد عبــد الله باذيب، وزيــر التخطيط 
والتعاون الدولي، )محافظ البنك الإسلامي 

للتنمية( الوفد بمشاركة السيد طارق سالم 
العكــبري وزير التربية والتعليــم والدكتور 
نزار عبدالله بشــيب نائب وزير التخطيط 
والتعــاون الــدولي والدكتــور محمد أحمد 
الحــاوري وكيــل وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي )المحافظ المناوب للبنك الإسلامي 
للتنمية( والسيد عبد الله عثمان المخلافي 
رئيــس المكتــب الفنــي بــوزارة التربيــة 
والتعليم والســيد ردفان محمد هيثم نائب 
مدير عام مكتب وزيــر التخطيط والتعاون 

الدولي«.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد 
مــن الموضوعات الفنية بما في ذلك قضية 
إعادة هيكلة مشروعين متأخرين لمشاريع 
والاســتجابة  الاســتعداد  بخطة  متعلقــة 
الاســتراتيجية لـ كوفيد-19 بمبلغ إجمالي 
قــدره 36.6 مليــون دولار، وإنقــاذ ثلاثــة 
مشاريع خاملة من أجل إجمالي الالتزامات 
غــير المصروفة 23 مليــون دولار أمريكي، 
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الفريق مجموعة 
المشــاريع قيد التنفيذ مثل منحة التعليم 
البالغــة 11 مليــون دولار أمريكي في إطار 

،)GPE( الشراكة العالمية للتعليم
الثامــن  اليــوم  صحيفــة  وحاولــت 
التواصل مع المسؤول في البنك الإسلامي 
للتنمية الســعودي فضــل الجهني، الا ان 
لم يرد على رســائل المحــرر، وتتيح لليوم 
الثامــن الفرصــة أمــام البنك الإســلامي 
الســعودي للتعقيــب حول »مــا اذا كانت 
الأموال قد ذهبت إلى خزيمة إخوان اليمن 

أم لا«.

معــين عبدالملك.. شرعنة فســاد 
الإخوان وتعزنة الوظيفة العام 

وقالــت مصــادر حكوميــة إن معــين 
عبدالملك يشرعن لإخوان اليمن الفســاد 
والمســحوبية، وســط تلاعب بالمنح التي 
تذهب جلها لليمنيين الشماليين ونشطاء 

الإخوان تحديدا«.
وأكــدت المصادر »أن معين عبدالملك 
يقف خلف بقاء عبدالله عثمان المخلافي 
القباطي،  ومختــار  النمــر  وعبدالرحمــن 
والمخــلافي يديــر القنــاة التعليميــة من 
الخارج بالإضافــة الى ان المونتير متواجد 

في القاهرة، والمكتب في خور مكسر«.
وقالــت المصادر ان معــين عبدالملك 
عمد عــلى شرعنة الفســاح للإخــوان من 
خــلال منح ســيطرتهم الســيطرة الكاملة 
على المنح الخارجية، ناهيك عن استحواذ 
التنظيم على المــدارس الخاصة في عدن، 
والتي تعد من أهــم مصادر تمويل التنظيم 
المناهــض للجنــوب وصاحــب الفتــاوى 
التكفيرية الســابقة التي يقــول جنوبيون 
إنهــا قد تتكرر مــرة أخــرى في ظل منهج 

تعليمي يشرف عليه اخوان اليمن«.
القنــاة  ان  أخــرى  مصــادر  وذكــرت 
التعليميــة تــدار مــن مكاتب قناة ســهيل 

الإخوانية في الرياض بواسطة عبدالرحمن 
النمر«.. مشيرة الى ان التمويل المخصص 
البنك  التعليميــة، والمقــدم مــن  للقنــاة 
اليونسف  الســعودي ومنظمة  الإســلامي 
ومن بعــض المانحيــين الدوليــين تذهب 
لانتــاج برامج تلفزيونيــة مناهضة لقضية 

شعب الجنوب«.
وأكدت مصادر تربوية ان وزير التربية 
والتعليم »طارق العكــبري«، ظل لأكثر من 
20 شــهراً بعيدا عن الوزارة منــذ تعيينه، 
بعيدا عن الوزارة ومنح الوزارة لمدير مكتبه 
الإخــواني، منحــه ختم الــوزارة وخلال له 
تديــر الوزارة، التي لم يدخلهــا الوزير منذ 
تعيينــه في حكومــة المناصفــة لأكثر من 
عامين ونصف العام، والوزارة تدار من قبل 
مدير مكتبه المحسوب على تيار الإخوان«.

التربيــة  وزيــر  المصــادر  وحملــت 
والتعليم مسؤولة التلاعب بالمنح المقدمة 
إلى التعليم والتي تصــدر إلى خارج البلد، 
لشركات خاصــة، وهي مقدمة للتعليم، ولم 

تقدم للتعليم على الاطلاق«.

ويبدو ان هناك صعوبــة كبيرة تواجه 

الوزيــر الذي برر غيابه عــن الوزارة بمنعه 
من قبل القيــادي في المقاومة عبدالناصر 
البعوة، لكن تشــير المصادر إلى انه قد قام 
بتغيــير مديــر مكتبه بشــخص أخر عقب 
تدخــل قيــادات في المجلــس الانتقــالي 

الجنوبي.

فساد المنح.. ملف »إخوان اليمن« 
الأسود تحت مقصلة الرأي العام

وضعت حملــة إعلامية قيادات إخوان 
اليمــن تحت مقصلة المحاكمة الشــعبية، 
بعد عبثها طيلة 8 أعوام بالمنح الدراســية 

مستغلة اختطافها لقرار الشرعية.

تقرير

08

إخوان اليمن وتمويل منظمة اليونيسف
نصر محسن 

»اليوم الثامن« تحقق في فساد القناة التعليمية وعجز وزير التربية والتعليم..

عضوان في 
تنظيم الإخوان 

المسلمين، 
متهمان 

بالسطو على 
نحو أثنين مليون 

دولار أمريكي 
مقدمة من 

اليونسف للقناة 
التعليمية

اثنان مليون 
دولار أمريكي 

من منظمة 
اليونسف تذهب 

لإخوان اليمن 
باسم انتاج برامج 

تعليمية

توفيق القدمي: 
قدمت اليونسف 
»مليون وتسعين 

ألف دولار 
أمريكي« مقابل 

انتاج برامج 
تعليمية لم تنتج 
والأموال ذهبت 

لخزينة الإخوان 
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وبحســب منصــة العــين الابخبارية، 
فقد نشر ناشــطون يمنيــون مئات الوثائق 
المسربة التي تكشــف اســتحواذ قيادات 
حزب الإصلاح الإخواني على نصيب الأسد 
في كشــف المنح خارج اليمن على رأسهم 
رئيــس التجمــع اليمني للإصــلاح محمد 
اليدومــي وأمينه العــام بالإضافة للقيادي 

الإخواني النافذ حمود سعيد المخلافي.
وسرعان ما تحولت القضية إلى قضية 
رأي عام، حيث اتهم اليمنيون تحت وســم 
»فساد المنح« وزير التعليم العالي الموالي 
للإخوان خالد الوصابي بالتورط بتســهيل 
منح لأبناء قيــادات التنظيم الإرهابي على 
حســاب أوائــل الجمهورية الذيــن وجدوا 
أنفســهم عاجزيــن عن مواجهــة منظومة 
الفساد الإخواني الذي تبتلع البلد المنهك 

بالحرب الحوثية منذ أواخر 2014.
المنــح  فــإن  النشــطاء  وبحســب 
الخارجية التي خصصها الإخوان لأبنائهم 
وأقاربهم تغطي الرســوم الدراسية وتكلفة 
المعيشــة والتأمين الصحي وتمتد لتشمل 
تكاليــف معيشــة أسرهــم، كمــلاذ لجأ له 
التنظيم لتأمــين أسر قياداته خارج اليمن 

الذي يعيث فيها الفساد والفتن.
وتوفر الدراسة بالخارج لأبناء قيادات 
إخوان اليمن حواضن آمنة بعيدا عن حرب 

البلد المســتعرة لتعيدهم لاحقــا قيادات 
في الدولــة التــي يتم إنهــاك قدراتها ويتم 
تســخير إيراداتها لدفع ملايــين الريالات 
كنفقــات لأبنائهم وأسرهم المبتعثين لدول 

أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ورغــم عملــه مــن خــارج الشرعيــة 
باعتباره أحد كبــار تنظيم الإخوان باليمن 
ورغــم إدارته لمشــاريع اقتصادية ضخمة 
للتنظيــم إلا أن الأمين العام لحزب التجمع 
اليمني للإصلاح رفــض تحمل نفقة أقاربه 
من حسابه الخاص وفضل استغلال نفوذه 
في ضمان توفير منح دراســة على حساب 

اليمن.
ويتصــدر عبدالوهــاب الآنسي قائمة 
قيــادات الإخوان بعــد ابتعاثه شــخصيا 
اثنين من أحفاده إلى تركيا، الأول الرشــيد 
عامر، لدراســة الطب لمــدة 7 أعوم برتب 
شــهري 1800 دولار، والآخــر العز عامر، 
وهو مبتعث منذ 2018 لدراســة الاقتصاد 

بمخصص شهري 1800 دولار أمريكي.
الإخواني  الثانيــة،  المرتبــة  ويحتــل 
حمود سعيد المخلافي الذي ينصب نفسه 
قائــدا أعــلى لكيان مــا يعــرف بـ«مجلس 
المقاومة«، والذي ثبُت تورطه بنهب مخازن 
السلاح وتحويل الدعم من جبهات الحوثي 

إلى استثمارات خاصة خارج اليمن.

كما كان ولا يــزال يعمل بالوكالة لدول 
وأطــراف إقليميــة للعبث باليمــن وخدمة 
أجنــدات مشــبوهة، لكــن ورغــم نفــوذه 
وســطوته العسكرية والأمنية إلا أنه اعتمد 
عــلى المنــح الدراســية لتوفير مــلاذ آمن 

لأبنائه وأسرته خارج اليمن.
والتي  الوثائــق المسربــة  وبحســب 
اطلعــت عليها »العــين الإخباريــة«، فإن 
الإخــواني حمــود المخلافي أرســل أيضا 
اثنين من أبنائــه إلى تركيا منذ عام 2018 
وهــما حذيفة، ويدرس علاقات دولية ورقية 

وتدرس هندسة صناعية.
وتظهر الوثائــق الإخواني اللواء عادل 
القميري المفتــش العــام في وزارة الدفاع 
اليمنية والذي أرسل كذلك اثنين من أبنائه 
وهــما عاصم، الــذي يــدرس إدارة أعمال 

وأيمن المتخصص في دراســة طب أسنان 
بمبلغ شــهري للاثنين يصل لنحو 3600 

دولار أمريكي.
وانتقلت عــدوى فســاد الصف الأول 
في تنظيــم الإخــوان إلى قيــادات الصف 
الثاني التي سعت بدورها لنيل حصتها من 

الغنيمة.
القيادي الإخواني  للوثائق فإن  وطبقا 
عبدالكريــم شــيبان، وهو برلمــاني ويأتي 
كرابــع قيــادي، لديــه اثنــان مــن الأبناء 
المبتعثين هما عبدالله لإعداد الدكتوراه في 
ماليزا براتب شــهري 2100 دولار، والآخر 

علي للدراسة في المغرب بتخصص حقوق 
براتب شهري 1500 دولار.

أما رئيــس حزب الإصلاح الإخواني في 
تعــز عبدالحافــظ الفقيه والــذي يدير هو 
الآخر اســتثمارات بالجملة على مســتوى 
البــلاد فيأتي كخامس قيــادي بعد ابتعاثه 
نجلــه »عبدالحكيــم« للدراســة الجامعية 
في تخصــص الطب البشري في تركيا لمدة 
6 ســنوات ابتــداء من ربــع العام الماضي 
بمبلــغ 1800 دولار أمريــكي إلى جانب 3 

من أقاربه.
ســادس القيادات ورغم أقامته خارج 
البلاد وعمله في منصــب وكيل وزارة إلا أن 
الإخــواني محمد قيزان ابتعث ابنته ســارة 
لدراســة تخصص هندســة كمبيوتر براتب 

شهري يصل لـ1800 دولار أمريكي.
أما الإخواني عبدالرزاق الأشــول الذي 
كان يشــغل ســابقا منصب وزيــر التربية 
والتعليــم والتحق بالشرعية في الســنوات 
الأخــيرة فابتعــث ابنتــه فــداء إلى تركيا 
لدراسة هندســة الذكاء الاصطناعي بمبلغ 

1800 دولار أمريكي.
وتظهر الوثائق المسربة أكثر من 303 
مبتعثين فقــط إلى تركيا خلال الربع الأول 
من 2021، وقرابة ذات العدد إلى »ماليزيا«، 
فضــلا عــن مبتعثين بالمئــات إلى كل من 
أســتراليا والتشــيك والصــين، وألمانيــا، 
وأمريــكا،  والهنــد،  والنمســا،  والمجــر، 
وبلغاريا،  وبلجيــكا،  وبريطانيا،  وإيطاليا، 
وبولندا، وروســيا ورومانيا، وفرنســا وكندا 

ونيوزلندا.
ويقول الباحث في شــؤون الجماعات 
الإرهابيــة باليمن ســعيد بكــران إن وزير 
التعليــم العــالي في البلاد ليــس صاحب 
القــرار في إدارة التنظيم وإنمــا يعد مجرد 
عنــصر في تنظيــم الإخــوان الــذي يدير 

سياسة عامة للجماعة.
ويضيــف أن تنظيــم الإخوان ســعى 
العــالي  التعليــم  مخرجــات  لتوجيــه 
)الجامعي، الماجستير، الدكتورة( لصالحه 
والاســتفادة الماديــة من مقــدرات الدولة 
وجعلها ملكاً خاصــاً للتنظيم وقياداته من 

دائرة معينة وأقاربهم.
وكانت الحملة الشــعبية الواســعة قد 
دفعت المجلس الرئــاسي باليمن للتدخل 
الحاسم في وقف العبث الإخواني في المنح 

الدراسية.
ووجه رئيــس مجلس القيادة الرئاسي 
كافــة  أســماء  بإلغــاء  العليمــي  رشــاد 
أبناء  المبتعثــين غير المســتحقين مــن 
مســؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من 

عائلتهم«.
 

تقرير

السطو على )2( مليون دولار أمريكي إخوان اليمن وتمويل منظمة اليونيسف
بإشراف معين عبدالملك

»اليوم الثامن« تحقق في فساد القناة التعليمية وعجز وزير التربية والتعليم..

معين عبدالملك.. 
شرعنة فساد 

الإخوان وتعزنة 
الوظيفة العام 

مدير سابق 
للقناة التعليمية: 

عضو في 
تنظيم القاعدة 
يسعى لصرف 

شيك قيمته 
140 ألف دولار 

أمريكي، والقناة 
تدار من شقة 

صغيرة بالقاهرة

مصادر لـ)اليوم 
الثامن(: وزير 

التربية والتعليم 
أصبح عاجزاً 

عن إقالة النمر 
والقباطي، 

لأنهما يحظيان 
بدعم معين 

عبدالملك 
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صالح أبوعوذل

انتفاضة الشعب الإيراني ودور 
الطلاب والأكاديميين!

عبدالرحمن كوركي مهابادي

المخالفــة  الأصــوات  أولى  تنهــض 
للدكتاتورية والدكتاتــور في إيران بالعصر 
الحــالي مــن الجامعــات، تلــك الأصوات 
المترابطــة ببعضها البعــض وتحولت إلى 
تيار وحركة مناهضة للدكتاتورية وأسقطت 
نظــام الشــاه، والآن وتطيــح الآن بالنظام 

الدكتاتوري الديني أيضا!.
في الانتفاضة الحالية للشعب الإيراني 
ضــد الدكتاتوريــة الدينية التــي تأججت 
بمقتل شــابة كردية تدعى مهسا أميني في 
طهران في الـ 16 من سبتمبر الماضي كانت 
أول أصوات الانتفاضــة والاحتجاج الأولى 
من الوسط الجامعي ذلك لأن الجامعة هي 
ألمع طبقة بالمجتمع في المجال السياسي 
وهذا  للمجتمع،  والاقتصادي  والاجتماعي 
هــو الســبب في أن الأنظمــة الدكتاتورية 
كانــت تخاف دائما من أســماء الجامعات 
والطــلاب، وكان التحكــم في الوضــع أحد 

اهتماماتها الفكرية.
تســمى الجامعة بين الناس في إيران 
بـــ »صخــرة الحريــة« ومعقــل الأحــرار، 
وإذا كان النظــام غــير راغــب أو غير قادر 
على الاســتجابة بشــكل إيجابي لمطالب 
الأكاديميين فلا خيار أمامه سوى التسارع 
بالانهيار، ومن هذا المنطلق فإن الاستجابة 
لمطالــب الطــلاب والأكاديميــين هي أحد 

مؤشرات الحركة نحو المستقبل والمقُبل.
آية الله خميني وتيــاره الذين وُضِعوا 
بشكل مريب وذو مغزى بالطبع على منصة 
قيادة انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام 
الشاهنشاهي لم يخفوا عداوتهم للجامعة 
وذوي التخصــص والخــبرات منــذ بداية 
مجيئهم إلى سدة الســلطة، وبهذا الصدد 
قــال خمينــي ســنة 1980: »إن خطــورة 
الجامعة أعلى من خط القنابل العنقودية، 
ومهــما وجد فســاد في هذا البلــد فهو من 
هــؤلاء الذين درســوا في الجامعــة وذوي 
تخصصــات، وكلــما كانوا أكــثر تخصصا 
كانــوا أكثر ســوءا! ســواء قبلنــا أم أبينا، 

ســتأخذنا الجامعــة إلى حيــز أمريــكا أو 
الاتحاد الســوفيتي، ولن يكون الأمر خلافا 
لذلــك، لأن التأســيس يبدأ مــن الجامعة، 
والجامعة هي أسوأ مركز يجرنا إلى الدمار، 
وكل هــذه المصائب التــي حلت بالبشرية 
كانــت جذورها من الجامعة، كانت جذورها 

من هذه التخصصات الجامعية و ... »
ولم يــأت من فراغ أن نفذ خميني عمل 
الدكتاتورية الســابقة غير المكتمل بشــأن 
الجامعة وأطلق انقلاباً في ربيع عام 1980 
وأسماه بـ »الثورة الثقافية« وهو ما أدى إلى 
طرد وتصفية حوالي 57000 طالب، وأكثر 

من 8000 أستاذ جامعي وأكاديمي!
كان آية الله خميني وتياره الفكري في 
صراع وقلق وعداء مع الأكاديميين ومعادون 
لعلمهم وخبراتهــم ذلك لأنه رأى أن القادة 
الحقيقيين للشــعب الذين سُــجنوا وأعُدم 
البعض منهم في الدكتاتورية السابقة كانوا 
أكاديميــين، وكانت أفكارهم وخططهم على 
عكس آرائه وأفــكاره الرجعية ومتطلعة إلى 

تقدم المجتمع ورفاهيته.
ولذلــك عندما ننظــر إلى تاريخ إيران 
من هذا الجانب نرى أنه خلال 43 سنةً من 
حكــم نظام الملالي دائما ما تعرضت حركة 
الطلاب والأكاديميــين للقمع الوحشي من 
قبل القــوات الحكومية، ولهــذا الغرض تم 
إستحداث هيأة  تسمى بـ »إدارة الحماية« 
في الجامعــات الإيرانيــة، ولم يكن هدفها 
سوى القمع والســيطرة على الأكاديميين، 
كانت هذه الهيئــة الحكومية المعروفة بين 
الطــلاب والأكاديميــين كهيئــة كريهة في 
المجتمــع وخاصة بــين الأكاديميين، وفي 
إيران تحت ســلطان حكم الملالي لا يمكن 
إيجــاد جامعة بمأمن عن الأعمال القمعية 

لهذه الهيئة الكريهة.
ويبلغ الغضــب والكراهية والقمع لدى 
النظام الإيراني ذروته عشــية »يوم الطالب 
)7 ديســمبر من كل عام(«، إذ ينظر النظام 
الحاكم بعين غاضبة لإضطهاد الأكاديميين 

وإلى المجتمــع بعين خادعة لصرف الرأي 
العــام عن اضطهاد المجتمع ومســتعرضا 
نفســه كمتحــضٍر ومعتــدلٍ وإصلاحــي، 
من أحد أهــداف الإســتعراض »الإصلاح« 
في فاترينــة عــرض النظــام الحاكــم غير 
الشرعي الذي يسعى إلى خداع المجتمع، 
والحكومــات الغربية بشــكل خــاص بهذا 

الموضوع!
أما هــذا العام وفي خضــم الانتفاضة 
الكبرى للشــعب الإيراني ضد الدكتاتورية 
الدينيــة فقــد تمتعــت الحركــة الطلابية 
والأكاديمية في إيــران بمكانة خاصة، بعد 
مقتل محســا أميني حيث انضمت جامعة 
طهــران على الفــور إلى انتفاضة الشــعب 
الإيراني في إدانة هذه الجريمة، وسرعان ما 
ألهم ودفع هــذا العمل الأكاديمي العشرات 
من الجامعات الإيرانية إلى النهوض لدعم 
الانتفاضة، وهــو الأمر الذي أدى أيضا إلى 
نهوض جامعة شريف الصناعية في طهران 
بعد أسبوعين من هذه الجريمة ضد القتلة 
الحاكمين وجُرِح منهــم الكثيرين ولا يزال 
البعض منهم في عداد المفقودين )!( نتيجة 
إطلاق القوات الحكومية النار على الطلاب.

مع إتســاع الاحتجاجات الطلابية في 
مختلف جامعات الدولة ومن بينها جامعة 
شريف الصناعية قامــت العناصر الأمنية 
القمعية بتركيب عشرات الكاميرات الأمنية 
الجديــدة عــلى مســتوى هــذه الجامعة، 
وبحسب قول طلاب نشطاء بجامعة شريف 
فقد بلغ عدد الكاميرات التي تم تركيبها في 
الجامعة 60 كاميرا، منها 20 كاميرا بزاوية 
360 درجة، ومن أجل زيادة البيئة الأمنية 
القمعيــة بدأ أمن جامعــة شريف بتفتيش 
حقائب ظهر الطلاب والحقائب الشخصية 
منذ يوم السبت 5 نوفمبر 2022، ومصادرة 

بعض أغراض الطلاب.
في ظــل الأوضــاع الحاليــة الملتهبة 
استخدمت ســلطات النظام جهازا خطيرا 
الشــخصية«  آخر يســمى ذوي«الملابس 

لقمع الانتفاضة بشــكل عام والأكاديميين 
بشــكل خاص، وهم في حالة هلع شــديدة 
للغايــة مــن تفعيــل دور الأكاديميــين في 
انتفاضــة الشــعب، حيث أعلــن زلفی گل 
والبحــوث  العلــوم  وزيــر  كل(   )زلفــي 
والتكنولوجيا في حكومة »إبراهيم رئيسي« 
يــوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أنه ســيتم 
تخصيص مكتب لممثل القوات المســلحة 
في كل جامعــة حتى أن العقــود ومذكرات 
التفاهم بين هذه الوزارة والقوات المسلحة 

ستتم متابعتها عن طريقه.
الســجل الأســود الموثــق بالحقائق 
للنظام الإيراني هــو أنه وطوال فترة حكمه 
تم إعــدام أو اغتيــال الآلاف من أســاتذة 
الحاصلــين  والأكاديميــين  الجامعــات 
والماجســتير  الدكتــوراه  درجــات  عــلى 
والبكالوريــوس والطلاب مــن قبل الهيئات 
الحكومية وأصبحوا بين ملايين الإيرانيين 
المنفيين خارج إيران، وقــد أجُبِر عشرات 
والشــخصيات  الأكاديميــين  مــن  الآلاف 
الأكاديميــة على مغادرة إيــران، وإن هجرة 
العقــول مــن إيــران في ظل ســلطة حكم 
المــلالي هــي حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا 
كــما أنها دليــلٌ على الافتقــار إلى الحرية 
والمنصــة الصحية اللازمــة للتقدم والرقي 

في المجتمع الإيراني الحالي.

لعب الأكاديميون الإيرانيون دورا مهما 
في انتفاضة عام 2017 في تحقيق شــعار 
الحكاية«،  إنتهت  أصوليين..  »إصلاحيين- 
كما أن هؤلاء الأكاديميون هم الذين تحدوا 
البدائل غير الواقعية في المشــهد الإيراني 
حتى في انتفاضة 2018 من خلال شــعار 
»المــوت للطاغيــة ســواء كان الشــاه أو 
الملالي« وأظهروا أن البديل الوحيد الممكن 
هو من ينهض من داخل المجتمع والشعب 

الإيراني!
إن لدور الأكاديميــين المؤثر وخاصة 
الطلاب في توجيه وتحد اتجاهات انتفاضة 

الشــعب الإيراني أهمية خاصة باعتبارهم 
شريحة المجتمــع المطلعة والخبيرة، فقد 
اســتطاعوا أن يكونوا عامل التضامن بين 
الناس والتيارات الشــعبية، وعامل التركيز 
على الشعار والمطلب الأساسي للمجتمع 
وهو إســقاط الدكتاتورية، وعليه فقد كانوا 
في المحصلــة عاملا تقدميــا باتجاه تقدم 
وتطــور وانقــاذ المجتمع مــن أي نوع من 

انواع الدكتاتورية.
ولم تأت مخاوف خامنئي ونظامه من 
فراغ مــن إحتمالية ربط القــدرات الفعلية 
والقويــة للانتفاضــة الحاليــة بالاحتفال 
في  خاصــة  إيــران  في  الطــلابي  باليــوم 
ظل ترابــط الحركة الطلابيــة بالانتفاضة 
الشــعبية، وفي بيان من قبل مجلس الأمن 
التابع لــوزارة الداخلية أنهــا قامت بوضع 
التجمعــات الاحتجاجية  قواعد للحد من 
»يعلنــون فيها أنــه :« ســنتعامل من الآن 
فصاعدا مــع أي تجمعات احتجاجية غير 
قانونيــة!« وتصُــدر وزارة الداخليــة هــذه 
التهديدات فيما تم سجن أكثر من 30 ألف 
من المنتفضين وقتــل أكثر من 700منهم، 
وعــلى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتمرت 
الانتفاضة بالانتشــار والتوسع، وأصبحت 
استحالة التراجع للوراء حقيقةً، وأمرٌ واقع.

ما يتــم التأكيد عليه كثــيرا هو وجود 
أكــبر قدر مــن الدعم مــن جانــب الحركة 
أن  وخاصــة  للأكاديميــين  الاحتجاجيــة 
الطــلاب الإيرانيــين عــلى صلــة وثيقــة 
النطاق  الواســعة  الشــعبية  بالانتفاضــة 
لأن  ذلــك  إيــران،  في  حاليــا  والجاريــة 
اســتخبارات ما يســمى بـ الحرس الثوري 
وحكومــة إبراهيم رئيسي يحاولان بشــكل 
مشــترك عــلى مواجهــة نهضــة الطلاب 
وانتفاضة والحد من انتشار الاحتجاجات 
والتظاهــرات مــن داخــل الجامعــات إلى 
الشــوارع خوفا من اشــتباك الشــعب مع 

القوى القمعية.

منذ أشــهر دأب البعض على تمجيد 
نظام عــلي عبدالله صالــح، بدعوى انه 
كان نظامــاً عادلاً وان مــن أتوا بعد علي 
عبداللــه صالــح، لم يكونــوا عادلين، أو 

هكذا فهمنا.
نســأل .. هل فعل كانــت هناك دولة 
يمنيــة في عهد عــلي عبداللــه صالح؟، 

بمعنى دولة؟.
الإجابــة بــدون شــك :« لا، لم تكن 
هنــاك أي دولــة حقيقية عــلى الاطلاق 
بشــهادة مــن يمجــدون دولــة »صالح« 
اليوم، بالإمكان العودة الى ما كتبه هؤلاء 
قبل سنوات، وسيجدون الإجابة »ان علي 
عبداللــه صالح لم يكن يدير دولة بل كان 
»رئيس عصابــة تدير بلــدا ممزقا بفعل 

سياسية النظام اليمني.
في مايــو أيــار/ 1990م، أعلــن في 
العاصمــة الجنوبيــة عدن عــن مشروع 
وحدة سلمي، لم يدم هذا المشروع سوى 
بضعة أســابيع حتى تم اغتياله واغتيال 
كوادر الجنوب من مســؤولين سياسيين 
وعســكريين وأمنيــين وفنانيــين، ولعل 
الكثــير يتذكر حادثة وفــاة الفنان الكبير 

أحمــد بن أحمــد قاســم في مدينة ذمار 
اليمنية في الأول من ابريل العام 1993م.

عــلي عبدالله صالح لم يبن جيشــاً 
وطنياً، بل تقاســم مع حلفائه السابقين 
فمنــح  الجيــش«،  الإخــوان  »جماعــة 
الإخــوان بقيــادة ذراعه اليمــين حينها 
عــلي محســن الأحمــر، »قــوات الفرقة 
الأولى مدرع وبعض الوحدات العسكرية، 
التي كانت ضمن تشــكيل القوات البرية 

اليمنية.
ومنــح أخيــه غــير الشــقيق اللواء 
محمــد صالح الأحمــر القــوات الجوية 
والدفــاع الجــوي، واولاد شــقيقه محمد 
عبداللــه صالح »قوات الأمــن المركزي«، 

بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح.
أما هــو فقد أســس قــوات الحرس 
الجمهــوري والقوات الخاصــة والحرس 
الخاص، وســلم قيادتها لنجلــه العميد 
أحمد علي عبدالله صالح، ورغم احترافية 
هذه القوات »تأهيلا وتســليحا«، الا انها 
ظلت قوات النظــام لم تخض أي معارك 
ضد التنظيمات الإرهابية التي كانت تدار 
بواســطة جماعة الإخوان التي قاسمها 
»صالــح« بعد حــرب 1994م، الســلطة 

ومنح لها حرية السيطرة على التعليم.
استجاب علي عبدالله صالح، لطلب 
الاخوان بــضرورة القضاء عــلى الحزب 

الاشتراكي اليمني، وفعلا تم القضاء على 
الحزب تماماً وصــودرت ممتلكاته في كل 

مكان.
وقد أدرك صالــح الأخطاء الفادحة 
التــي وقع فيها انه ســلم رقبتــه لإخوان 
اليمــن الذيــن حاولــوا قتلــه في جامع 
النهدين بصنعاء، اما اغلب المشاريع في 
البنية التحتية فهي كلها مســاهمات من 

دول شقيقة وصديقة مانحة.
دفــع صالــح، ثمــن إبــادة جيــش 
الجنــوب، فكانــت الوحدات العســكرية 
الجنوبيــة التــي بقت ولم تــسرح، يزج 
بهــا في مواجهــة الحوثيــين، وقد خسر 
الجنــوب الكثــير من قادته العســكريين 
البارزين، لعل أبرزهم الشهيد اللواء عمر 

العيسي.
اين هــي الدولة التــي أوجدها علي 
عبدالله صالح، وهو تقاســم منابع النفط 
وشركات الأســماك مع حلفائه السابقين 
وخصومــه اللاحقــين الذيــن خططــوا 
لقتـ.ـ.ــــــله وقتلــ.ـــ.ــوه لاحقا بسلاح 
الحوثيــين الذيــن احتفــت بهــم »توكل 
كرمــان« ومنحتهــم الخيــام في ســاحة 
الجامعة لإســقاط نظام صالــح، وكانت 
قــوات الفرقــة الأولى مــدرع توفــر لهم 

الحماية الكافية.
هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً يمكن 

الحديــث عنها عــن دولة عــلي عبدالله 
صالــح المزعومــة، فإذا فشــل مــن أتوا 
بعد عــلي عبدالله صالح، فهــم من ذات 
الفشل والمحسوبية، وكلهم »خبز صالح 

وعجينه«، كما قال هو، نقر نحن بذلك.
فكلهــم ولود مشــو. هين مــن رحم 
نظــام مشــو .ه، فمــن أيــن أتى رشــاد 
العليمــي وأحمــد عبيد بــن دغر وعلي 
محسن الأحمر وسلطان البركاني ومعين 
عبدالملك، و عبده الحذيفي، وســلطان 
العرادة، وغيرهــم، ألم يأتوا من دولة علي 

عبدالله صالح.
الســنوات الماضيــة، ظــل  خــلال 
البعــض يــردد »مصطلح غيــاب الدولة، 
الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  وبــان 
عرقلة عودة الدولة إلى عدن، واســتطاع 
المجلس ان »يكمــل الكذب عليهم«، قال 
لهــم »اتفضلوا هــذه الدولــة أروني كيف 
ستحكمون«؟. طلعت الدولة انهم يريدون 
يأتــوا بــكل اليمــن إلى عدن، ومارســوا 
الفســاد في ابشــع صــوره وســقطوا في 
الحضيــض، ليخرج لنا بعــض »ذباب«، 
يبــكي على علي عبدالله صالح، بانه مات 

وكانت معه دولة.. 
عــذراً المجلس الانتقــالي الجنوبي 
لا  والدوليــون  الاقليميــون  والرعــاة 
يستطيعون ان يعيدوا علي عبدالله صالح 

من القبر؟. هذا طلب فوق طاقة الجميع.. 
هل لديكم من طلبات أخرى قبل ان يحمل 
اليمنيون حقائبهم ويغادروا المشهد إلى 
الأبــد.. كمل الكــذب«، أو بالبدوي »كمل 

امكذب«.
بالنسبة للبعض سأفشي سراً، ليس 
كل مطالب إعــادة عــلي عبدالله صالح 
للحيــاة، نتيجة فشــل أدواتــه الحالية، 
ولكــن يريد البعض يحصــل على الفتات 
من بوابة طــارق صالح، بل ان الأخير بدأ 
يمنح بعــض الذباب القليل مــن الفتات، 
وهنا أوجه نصيحة لـ«طارق«، مشــكلتك 
وقضيتك مع الحوثيين في صنعاء، حدود 
الجنــوب معروفــة مرســمة وواضحة ولا 
تقبل الشــك.. اذا تريد الوحــدة فأذهب 
اعيد صنعاء أو على الأقل تعز إلى وحدة 
»علي عبدالله صالــح« أولاً، اما ان تمول 
أدوات للإســاءة للجنوب وقضية شــعبه 
الوطنية، فهذه مسألة مرفوضة ولا اعتقد 
انــك انت لن تقبل ان تكــون هذه الأدوات 
التي أســاءت للجميع دون استثناء، أنا 
لك من الناصحين، هدفك »صنعاء«، كلنا 
ندعمــك على ذلك، غير هذه لن نقبل ولو 
كان ذلــك عبارة عن »بوســت على فيس 
بوك، أو تدوينة على تويتر«، بما في ذلك 
تمجيد نظام ســابق مارس الاحتلال في 

أبشع صوره.

السر وراء تمجيد الراحل 
»علي عبدالله صالح«؟
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عندما يبكي الرجال د . علوي عمر بن فريد
  نشــأ »راكان » يتيــماً وفــد حرم من 
أبيه في ســن مبكرة من حياتــه عندما كان 
في الرابعــة من عمره  وكانــت حياته مليئة 
مترعــة بالجراحات واليتــم والألم وما زال  
يتذكــر طيف أبيه وهــو  يمر أمامه كشريط 
سينمائي باهت باللونين الأبيض و الأسود 
تمامــاً مثــل طفولتــه أغلب أيامهــا كانت 
حالكة الســواد ..يكســوها الحــزن و الألم 
عاش في كنف خاله وأمــه  وحيداً..و كانت 
تمثل كل دنياه و عشــه الهــادئ والحضن 

الدافئ الذي يأوي إليه ..
وعندما يضربه بعض الأولاد الأشقياء 
الأكبر منه سنا  كان القهر يكتسي ملامحه  
وبعــد أن يصارعهــم تتســخ ملابســه من 
الــتراب  و تتقطع أطرافها ورغــم عدوانية 
واستقواء البعض منهم عليه كان متسامحا  
ولا ينقطع عــن اللعب معهم في الشــعاب 
والغــدران وعندمــا يتســلقون  الأشــجار  
والصخور وعندما أشــتد عوده وشــب كان 
يغلب الجميــع ولم يجرؤ أحد من أترابه أن 

يتحداه !!
عــاش »راكان« في بيئة جبلية مرتفعة 
عن ســطح البحر في قرية من قرى عسير 
تناطح قممها الســحاب ..و يمــر الضباب 
تحــت نوافذهــا .. وطقســها  بارد شــتاءً 
و معتــدل صيفــاً  وأحــب » راكان« بيئتــه 
الجميلة عندمــا كان يتنقل مع رفاق الصبا 
بين الغــدران و الشــلالات أو اللعب تحت 
المطر ..و يتســابق معهــم في جمع حبات 

البرد أيام الصيف ..
أو يحــاول مع رفاقه عبور الســيل في 
بعــض الشــعاب الصغيرة .. ليســتعرضوا 
أمام فتيات القرية براعتهم وقوتهم .. وكانوا 
يشــبكون أيديهم معاً عندما يخوضون  في 
الماء وعينه ترقبها وحدها وهي تراه الأكثر 
جرأة في مجموعة الصبية  بعد أن شب عن 
الطوق و أصبح يافعاً يخطو إلى الشباب و 

القوة ..
كانت »فاطمة » ابنة جيرانه معجبة به 
خاصة عندما أصبح وســيماً و شعره كثيفاً 
وأخذت معالم الرجولة و الشــباب تشــكل 

ملامحه .
كان  الحــاج » منصور »  خــال راكان 
هــو الذي كفلــه بعد موت أبيــه وحاول أن 
يعوضه عن فقده ولكــن هيهات فالأب كما 

قال منصور لا يحل مكانه أحد ..

كان خاله منصور يعول أسرة كبيرة من 
النســاء و الأطفال ..أمه و زوجته و أخواته 
و أولاده الذيــن يزيد عددهم عن عشرة مع 
ضيــق ذات اليد  ولكنه لم يبخل  على راكان 

وأمه بما يقدر ..
ولعــل مــن أهــم الأشــياء التــي كان 
منصور يحضرها لــراكان و أمه في رمضان 
والعيد من غذاء و كســاء وقد ارتبط شــهر 
رمضان وارتسم في ذاكرة راكان حتى أصبح 
من أحب شــهور السنة عنده .. ففيه فرحة 
الإفطــار كل ليلة وليالي الســحر الجميلة 
التــي يقضيها مــع رفاقــه وهــم يطلقون 
الألعــاب الناريــة الملونــة ويتجهون إلى 
مســجد القريــة لأداء صلــوات المغرب و 

العشاء و التراويح .. 
وكان مــع غيره مــن الصبية يقفون في 
الصفــوف الخلفيــة عند الصــلاة ..عندما 
يقــوم » عبدالله« أكبرهم ســناً و أشــقاهم 
.. وهــو الابن المدلل الوحيــد لأحد التجار 
القريــة ومــا ان تبد! الصلاة حتــى   يعبث 
بالصفوف التي يتراصــون فيها ..ويضغط 
عليهم بجســمه الثقيل يميناً ويساراً حتى 
يتســاقطون أحياناً .. في حين يتسلل »أبو 
نــاصر« وهو رجــل كبير الســن من خلف 
الصفــوف ويقــوم   بــردع أولئــك الصبية 
ويضربهم بعصا صغيرة من الخيزران ناهراً 
إياهــم متوعداً أن لا يعبثوا ولا يلعبوا أثناء 
الصلاة ..وكان الصبية يخشــونه ويخافون 
من لســعات عصاه على ظهورهم .. عندما 
يســمعون فرقعة عصاه على جلود بعضهم 
سرعان ما ينتظمون  ويتظاهرون بالخشوع 

!!..
ذكريات كثيرة تتزاحم في رأس »راكان«  
وعندمــا  كــبر وشــق طريقه في الدراســة 
بنجــاح  كانــت  »فاطمة« أبنــة جيرانه قد 
كبرت هــي الأخرى حيــث كانا  يدرســان 
في المرحلــة الإعداديــة .. وكانــا يلتقيان 
في حديقــة الورد تحت ســفح أحد الجبال 
في أطراف القرية  خلســة بعيداً عن أعين 

الرقباء ..!!
»فاطمة »شابة رشيقة القوام , بيضاء 
البشرة , شــعرها الأســود الطويل ينسدل 
حتى يصل إلى خصرها .. وجهها يشع نوراً 
و جمالاً .. وتعلقا  ببعضهما و أحبا بصدق 
وإخلاص .. وعندما يلتقيان  كانا يتناغيان 
كعصفورين صغيرين .. يحلمان ببناء عش 

جميل يجمعهما ذات يوم .
وفي العشرين من رمضــان ودع راكان 
فاطمة حيث توجه مــع خاله و أمه وعائلة 
خاله إلى مكة لأداء العمرة .. وكان وداعهما 
حاراً و مؤثراً حيث أنهما لن  يلتقيا   إلا بعد 
العيد الصغير حيث ســيقضي  أواخر شهر 
رمضــان بين مكة و المدينة وجدة مع خاله 

وأسرته   كعادتهم كل عام .
وعندمــا عاد راكان بعــد العيد فوجئ  
بأن فاطمــة و أسرتها انتقلــوا جميعاً إلى 
الريــاض إثــر خلافــات عائليــة كبرى مع 
أقاربهــم  مــما اضطــرت الأسرة كاملة إلى 
الرحيل عن المنطقة وعندما سأل عنهم لم 
يســتدل على عنوانهم أو مكان إقامتهم في 

الرياض ..
و  راكان  ذاكــرة  »فاطمــة«  ســكنت 
اســتوطنتها .. وظــل خيالهــا يعيش معه 
و يلازمــه ليــلاً ونهــاراً .. وقــد انكسر قلبه 
لفراقها و عانى معاناة شــديدة خاصة أنه 

لم يستطع أن يراها أو يودعها ..
ولكــن كما يقــول المثل العــربي » رب 
ضارة نافعة » لقد ختم راكان قلبه بالشمع 
الأحمر و أغلقه على طيف و ذكريات فاطمة 
فهي الوحيــدة التي عزفــت على شرايين 
قلبــه و أوتاره فعاهد نفســه عــلى أمرين ,  
الأول: أن ينجح في دراســته حتى يحصل 

على أعلى الشــهادات , و الأمــر الثاني : أن 
يبحث عن فاطمة حتى يلقاها ..

ولكن جهــوده باءت بالفشــل فكانت 
كإبرة سقطت في كومة كبيرة من القش.. 

و  الثانويــة  دراســته  راكان  أنهــى 
الجامعيــة و تخصــص في الطب » قســم 

الجراحة »
ثم حصل على بعثة دراسية إلى أمريكا 
.. وبعد مشــوار و معاناة حصل على أعلى 
الشــهادات و تــم تعيينه كبــير الجراحين 
في أكبر مستشــفى بالريــاض و قد حاول 
خاله و أمه أن يقنعــاه بالزواج ولكنه رفض 
.. وحاولا معرفة السبب ولكن دون جدوى ..
وذات ليلة من ليــالي رمضان الجميلة 
التي لها ذكريات مــع راكان وبعد منتصف 
الليل جاءته مكالمة عاجلة من المستشفى 

للتوجه فوراً لوصول حالة حرجة ..
ارتدى ملابســه و قاد سيارته بسرعة 
وعنــد وصولــه مدخــل المستشــفى كان 
الباب مزدحم بسيارات الإسعاف و الأضواء 
الحمراء و الصراخ و الفوضى يعمان المكان  
و عربــات الطوارئ تنقــل العديد من 
المصابــين الذين يــضرج الدم ملابســهم 
و أجســادهم .. وتوجــه فــوراً إلى غرفــة 
العمليات ولم يكن وحده بل كان قد ســبقه  
بعــض  الجراحــين  وقد وصلتــه حالتان 

الأولى لرجل مســن والأخرى لامرأة وكانت 
حالة الرجل أقل  خطورة فأحالها إلى أحد 
زملائه, و قام بمعاينة المرأة التي كان الدم 
يغطي وجهها حتى لم تعد ملامحها تظهر 
مــن نزيف الدم وتحت الأضــواء تفرس في 
وجهها ..وكانت لحظــة عصيبة في حياته 
تذكرهــا إنها هي فاطمة فتاة أحلامه وكانت 
تنظــر إليــه وعرفته وشــدت على يــده , و 
امتلأت عيناها بالدموع .. بل أخذت تبكي .. 
وهو يبكي بينما طبيب التخدير حضر على 
عجل ثم حقنها وبــدأ راكان بإجراء عملية 
طويلة ومعقدة استمرت أربع ساعات كاملة  
جــراء إصابتهــا هي و أسرتهــا في حادث 
ســير وهم متوجهون  من الرياض  إلى مكة 

المكرمة !!!
كانــت إصابات  الأسرة قد تعددت بين  
كســور و خدوش و تهتكات بين المتوسطة 
والخفيفة .. أما فاطمــة هي الوحيدة التي 
كانــت إصابتهــا في الــرأس وقــد أصيبت 
بنزيف داخلي في الرأس .. اختلطت دموع 
راكان مــع العرق الذي يتفصــد من جبهته  
.. كان يقــود فريقاً كاملاً مــن الجراحين و 

الممرضات لإنقاذها ..
وبعد أن أنهى العملية نقلت »فاطمة« 
إلى غرفــة العنايــة المركزة و ذهــب معها 
وحاول التحامل بجســده المتعب أن يظل 
بجوارهــا على الكــرسي ليتابــع حالتها .. 
ظلت فاطمة في غيبوبة و أخذ يكلم نفســه 
ستشــفى بإذن الله و سأعرف عنوانها ولن 

أتركها هذه المرة أبداً ..
هذه هي »فاطمة« فتاة أحلامي وحبي 
الذي يسري في جســدي , اســتقرت حالة 
فاطمة و أخذ ينظر إلى الأجهزة المشبوكة 
و  الخــضراء  الإضــاءات  و  جســدها  في 
الحمراء التــي تومض من تلــك الأجهزة , 
ويدعو ربه أن ينقذها وظل ساهرا بجوارها 

..
ومــع أذان الفجر ذهب ليصلي و يدعو 
ربــه بشــفائها .. ومن أن عــاد إلى العناية 
المركــزة حتــى وجد المــكان قــد ازدحم 
بالممرضــات و الأطبــاء و أخــترق الزحام 
وشــاهد الإشارات الضوئية كلها قد أطفئت 
, ووجه فاطمة يشــع نــوراً وقد انتقلت إلى 
رحاب الله .. وعندهــا أطلق صرخة مدوية 

وسقط مغشياً عليه ..

نظمت الأمانــة العامة لاتحــاد أدباء 
وكتاب الجنوب نــدوة ثقافية تحت عنوان: 
»أدب الطفــل ودوره الثقافي في المجتمع« 
صباح اليوم الخميس 8 ديســمبر / كانون 
أول 2022م، في قاعة قصر العرب بمديرية 

المعلا في العاصمة الجنوبية عدن.
برعايــة  الثقافيــة  النــدوة  وأقُيمــت 
مباشرة من الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الزُبيدي، نائب رئيــس المجلس الرئاسي، 
رئيــس المجلس الانتقــالي الجنوبي، وكذا 
احتفاءً بصدور العدد التجريبي من مجلة 

)البطل الصغير(.
وفي بدايــة النــدوة، التــي حضرهــا 
عدد مــن أعضــاء هيئة رئاســة المجلس 
الانتقالي ممثلة بالأســتاذة نيران ســوقي، 
وممثــل  باشراحيــل،  منــى  والأســتاذة 
الانتقالي  للمجلــس  الخارجية  العلاقــات 
الجنوبي في القارة الافريقية السفير قاسم 
عسكر، وأعضاء من لجنة الحوار الجنوبي 
الداخــلي، وعدد مــن الأدبــاء والمثقفين 
الجنوبيين والمهتمــين بأدب الطفل، وقف 

الجميع لترديد النشيد الوطني الجنوبي.
بعدها ألقى رئيس اتحاد أدباء وكتاب 
الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد كلمة 
أكد خلالها عــلى أن اصــدار مجلة البطل 

الصغير تتطلب العمل الكثير للاستمرار في 
هذا الطريق.

وقــال إن: »التأمــل فيــما تــم إنجازه 
يضعنــا مجددًا أمــام محطــة جديدة من 
محطــات الإنجاز الذي شرعنا في الســير 
به منذ لحظــة البدايات الأولى لتأســيس 
اتحــاد أدباء وكتــاب الجنــوب، وانطلاقته 
التي جاءت قبل أربع ســنوات مضت، ولأن 
الاتحــاد يمثل الواجهــة الثقافية لجنوبنا 
الحبيــب، فقــد وجــب علينــا أن نتصدر 
المشهد الثقافي، ولهذا عملنا خلال الفترة 
الماضيــة عــلى تعزيــز الهويــة الجنوبية 
في فضــاءات الثقافــة والأدب وتجذير روح 
الانتــماء الوطني في المشــهد الثقافي من 
العاصمة عــدن وباب المنــدب غرباً حتى 

المهرة وسقطرى شرقاً«.
واختتــم الجنيد كلمتــه بالقول: »لقد 
كانت مجلــة البطــل الصغير أمنيــة، وها 
هي اليــوم حقيقة، وواقعًا ملموسًــا لهوية 

جنوبية خالصة«.
الثقافية  الدائــرة  بدوره، ألقــى رئيس 
بالأمانــة العامــة لهيئة رئاســة المجلس 
الانتقالي الجنوبي عمر محمد عقيل، كلمة 
عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب 
الأمين العــام للأمانة العامة لهيئة رئاســة 

المجلــس فضل الجعــدي، نيابةً عنه، قال 
فيها: »أنه من دواعي سرورنا اليوم وفي هذا 
الصباح الادبي المتميز أن نبارك لأنفســنا 
والجنوب بشــكل عــام والطفــل الجنوبي 
بشــكل خاص صدور مجلة الطفل الصغير 
التي تعــد احيــاء لأدب الطفــل الجنوبي 
الذي ســعت عصابة صنعاء منذ احتلالها 
للجنــوب بعد حــرب صيف عــام 1994م 
الغاشــمة الغادرة إلى حرمانه من أبســط 
حقوقه التربويــة والتعليمية حيث أوقفت 
هذه العصابة كل ما يتعلق بأطفال الجنوب 
مــن مجــالات إبداعية منهــا مجلة وضاح 
والمثقــف الصغــير وكذلــك شــل الحركة 
المسرحية في الجنوب بشكل عام وبشكل 
خاص مسرح الدمى وتعطيل كل ما يتعلق 

بتنمية وعي الطفل الجنوبي«.
وأكــد أن: »مجلة البطــل الصغير هي 
امتــداد نضــالي لنهج دولة الجنــوب التي 
ترعــى الطفولة وتولي الطفل الجنوبي جل 
اهتمامهــا الصحــي والتربــوي والنفسي 

والاجتماعي والتعليمي«.
وكانت نائب رئيس دائرة المرأة والطفل 
في الأمانــة العامة لهيئة رئاســة المجلس 
الانتقــالي الجنــوبي الأســتاذة ياســمين 
مســاعد حُميد قد ألقت كلمة اشارت فيها 

إلى الســعادة الكبــيرة في أن يتحقق حلم 
اصدار مجلة خاصة بالطفل الجنوبي.

وقالت: »تحقق الحلم الذي كنا نطمح 
إلى تحقيقــه منــذ تأســيس دائــرة المرأة 
والطفــل في 11 مارس / آذار 2018م، لأننا 
نعلم أن اصدار هذه المجلة سيكون له آثره 
الكبير في تنميــة قدرات القــراءة والكتابة 
لــدى الطفــل الجنــوبي، وتعزيــز الهوية 
الوطنيــة الجنوبيــة، والإنتــماء الجنوبي 

لديه، ورفع مداركه الثقافية«.
وأكدت ياسمين أن المجلس الانتقالي 
الجنــوبي نراه اليوم يؤســس قواعد الدولة 

الجنوبية الذي نناضل من أجل اســتعادة 
الســيادة على كامل ترابها الوطني بحدود 
مــا قبــل 21 مايــو / أيــار 1990م، ولأن 
المجلــس يـُـدرك بأن شريحــة الطفل هي 
الشريحــة الأهــم في المجتمــع الجنوبي، 

لأنهم يعتبرون نواة المستقبل«.
وتابعــت: »لقــد ذكرنــا هــذا الحراك 
الثقــافي والأدبي الــذي يقــوم المجلــس 
بخمســينيات  برعايته  الجنوبي  الانتقالي 
وســتينيات القرن الماضي الذي شهد فيه 
الجنوب مخاضًا للأدب والفنون والصحافة 

والإعلام«.

قصة قصيرة...

ندوة لأدباء الجنوب عن أدب الطفل ودوره الثقافي بالمجتمع..

»مجلة البطل الصغير«.. امتداد نضالي لنهج دولة الجنوب 
التي ترعى الطفولة وتولي الطفل اهتماما كبيراً

علاء حنش

صحافي وكاتب جنوبي
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د. عبده يحيى الدباني

باحثان أكاديميان لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

د. سالم الحنشي

الأدب والفن في موكب ثورة شعب الجنوب.. )ورقة بحثية(
مدخل

في  غالــب  ســامي  الصحفــي  قــال 
صحيفة النداء، وهو يحاور الرئيس الراحل 
فيصل بن شــملان: إن القضيــة الجنوبية 
حين بدأت تنتج شــعراً وأغانيًّا وأناشــيد، 
فإن ذلك يعني وصولها إلى أعماق الوجدان 
ولم تكــن قضيــة سياســية عــلى ســطح 
المشــهد الســياسي؛ وفي الحقيقة أنها لم 
تصل إلى أعــماق الوجدان لأنها في الأصل 
لم تبارح الوجدان ولا أعماقه، ومع هذا فقد 
كان هذا الصحفي المثقف صاحب بصيرة، 
يدرك قيمة الأدب وأهمية حضوره في مسار 

الثورة.
ورحــم اللــه الشــاعر التامــي محمد 
أول  في  هتــف  حــين  العطيلــة  حســين 

السبعينات محذرًا من الوحدة حيث قال:
وحدة مع من 

والمشايخ في اليمن???
من هو لها يضمن

تقع بيضاء هلول??
الشعب يشتيها

وبايدفع ثمن
والرجعية يشتوا

يغلوها غلول.
وابن عمه مســاعد الفارعي رحمه الله 

حين ارتجز بعد حرب 94 قائلًا:
وحدة سياسة

بالغبار اتلبسه
روادها خمسة

بيجنون الذنوب
صارت بناء عكسة

مشينا هرمسة
لما استوت نكسة

على شعب الجنوب
وتأسيسًــا على ما تقدم نحبُّ أن نذكر 
هنــا بأن عددًا من أدبــاء الجنوب ومثقفيه 
قد تداعــوا إلى لقاء كرســوه لبحث عملية 
جمع أدب قضية شــعب الجنوب، ونرى أن 
خريطــة جمع أدب قضية شــعب الجنوب 
يمكــن أن تنطلق من ذلــك الأدب الجنوبي 
الذي كتب قبل استقلال الجنوب 1967م، 
ذلك الأدب الذي كان جنوبي الهوى والهوية 
والهم والوطن، فبعض أشــعار لطفي أمان 
وعــلي محمد لقــمان ومحمد عبــده غانم 
وعــلي أحمد باكثير ومحمد ســعيد جرادة 
وإدريس حنبلة وغيرهم، على الرغم ما في 
شعر هؤلاء من نزعة يمنية عامة بل ونزعة 
قومية وإنسانية فإن هناك أشعارًا  اختصَّ 
بها الجنوب موطنًــا وقضيةً وثورةً؛ ومن ثم 
التعريــج على ذلك الأدب الجنوبي  في ظل 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بما 
له وما عليه، حيث شدا بالأناشيد الوطنية 
والثورية خلال تلك المراحل عدد من فناني 
الجنوب المشــهورين كالمرشــدي وأحمد 
قاســم والعطــروش ومحمد صالــح عزاني 
ومحمــد ســعد، وكل هذا ســيكون تمهيدًا 
نظريَّا وتاريخيًّا لأدب ثورة شــعب الجنوب 
الراهنة، إذ وظفت كثير من تلك الأناشــيد 
الثورية والوطنية الســابقة في هذه الثورة، 
أمــا مرحلة ما بعد الوحــدة المغدور بها لا 
ســيما ما بعد حرب احتــلال الجنوب فإن 
الأديب الجنوبي قد صُدِمَ صدمة كبيرة بما 
حدث حين رأى حلمــه الوحدوي الجميل 
يتحطم أمام عينيــه، ويتحول إلى كوابيس 
حقيقية، فانطوى على نفسه يبكي مأساته 
وبراءته ومثاليته ولم يســلم أدباء الجنوب 
ومثقفــوه من المطــاردة والتقاعد القسري 
والترغيــب والترهيب والإهــمال، حتى إن 
الشــاعر  عبدالرحمن إبراهيم )رحمه الله( 
تعــرض للــضرب المــبرح ذات يــوم نظراً 
لموقفــه الشــجاع مــن حــرب صيف94م 
التــي اجتاحت الجنــوب ودمــرت دولته؛ 
وغــير ذلــك مــن الإجــراءات والمعاملات 
والسياســات التي أصابــت الأدب والأدباء 

في الجنــوب في مقتــل، حتــى لقــد قــال 
الدكتور عبدالعزيز المقالح: إن تلك الحرب 
لم تستطع أن تفصل بين الشمال والجنوب 
ولكنها اســتطاعت أن تفصل بين الشــاعر 

والقصيدة.
لقد تمَّ الاستيلاء على مقرات الأدباء في 
عدن خاصة والجنــوب عامة وعلى مقرات 
لفئــات إبداعية جنوبية أخــرى، فأغلقت 
دور السينما ودمرت المسارح، وتم البسط 
عليهــا وتحويلها إلى إقطاعيــات خاصة، 
وقــد كان المبدعــون في الجنوب شــعراء 
وفنانون وفــرق غنائية ومسرحية، يحظون 
برعايــة الدولة ودعمها قبل الوحدة، فتغير 

وضعهم بشكل كامل بعد حرب 94م.
وعــلى الرغم من كل ذلك لقد شــهدت 
تلك المدة ظهــور أدب جنوبي مقاوم لتلك 
السياســة الاحتلالية التي قضت إلى الأبد 
عــلى الوحدة الســلمية التــي تحققت في 
مايو 1990م، فكانت مســاجلات الشعراء 
الشــعبيين بين من يقف في صف الجنوب 
وشــعبه المقهور والشــعراء الذين يقفون 
بصــف الوحــدة أو المــوت، التــي تخرج 
مغنــاة بأصوات جنوبية معروفة كحســين 
اليافعي، تشــعل  عبدالناصر وعلي صالح 
الحــماس بــين فئــات الشــعب الجنوبي، 
وكان يتلهف الشــارع الجنوبي لإصدار كل 
كاســيت جديد يتــم نشره وتوزيعــه سًرا، 
وكانت فئات الشعب الجنوبي من المثقفين 
والضبــاط المسرحين قسًرا يســعون بكل 
شغف ومهما كلفهم من ثمن إلى اقتناء كل 
إصدار، وجعله ســمير مجالســهم اليومية 

والمناسباتية.
ولم يقتصر الأمر على المساجلات)بدع 
ورد( وإنما هناك من الشعراء من سارع إلى 
محاولة طمأنة الشعب الجنوبي في محنته 
التــي تعرض لهــا بعد حــرب 94 مباشرة، 
ويواســيه، ويرى بــأن عليه أخــذ النفس، 
ومعــاودة الكَرَّة مــن جديد لأخــذ حقوقه 
ـةً وأرضًــا، رغــم أن أولئك  المســلوبة هويَـّ
الشــعراء في المراحل الســابقة قــد غنوا 
وشــدو بالوحدة، ومثلت الوحدة موضوعًا 
شــعريًّا بارزاً في أشــعار بعضهم؛ لكن هم 

ية في  الشعراء أصحاب الفكر والرؤية والروِّ
اســتقراء الواقع ومآلاته أكــثر من غيرهم، 
لهــذا يبشرون بما ســتؤول إليــه الأوضاع 
مســتقبلًا، فهذا الشــاعر الشــعبي الكبير 
شــائف محمــد الخالدي في زامــل له بعد 
حرب 94 يصور الوضع في عدن مســتنكراً، 

قائلًا:
طالت سُبلُكم يا الفروخ المنتهش 
وأصبح لكم داخل عدن قاله وقِيل

كنتم تحطون الجنابي في كرش
واليوم رشاشات في السوق الطويل

ومــع هــذا التحــول في حيــاة أولئك 
الغزاة، وما يشــعرون به من زهو الانتصار، 
يحث الخالدي شــعب الجنــوب إلى عدم 
الاستســلام للواقــع واليــأس مــن تغييره، 

فيقول:
إياك يا شعب الجنوب أن ترتبش

شفها مراحل مثلما عابر سبيل  

محد بها دائم على حيلة وغش
لوََّل رحل وآخر مراعي للرحيل  

وقــد عملــت الأصــوات الغنائية التي 
لحنــت وغنت هذه الأشــعار عــلى نشرها 
بين فئات واسعة من شــعب الجنوب، وإن 
كانت الوسائل المتوافرة حينها، التسجيل 
في الاســتيديوهات على أشرطة الكاسيت، 
صعبة الانتشــار على رقعة الجنوب العربي 
بكله في ظل ســلطة الرغيــب المتمثل في 
الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية للمحتل، 
إلا أنــه بعــد التطور التكنلوجــي الحديث 
وانتشاره مع نهاية العقد الأول من هذا القرن 
أدَّى إلى وصــول كل هذه الأغنيات الوطنية 
والحماســية إلى كل شخص جنوبي وصل 

إلى يده وسيلة هذا التواصل)التلفون(.
ورافــق أشــعار تلــك المــدة زوامــل 
حماسية تســعى إلى تهيئة شعب الجنوب 
إلى الانتفــاض والانتقــام مــما تعرض له 

من خديعة ومكــر بالوحدة المغــدور بها، 
وكان تأثــير هــذه الزوامــل قويًّا لاســيما 
بين فئة الشــباب الذيــن كانــوا يرددونها 
في شروحهــم التــي تقام في المناســبات 
الاجتماعيــة كحفلات الــزواج، والصلح في 
القضايــا القبلية العامة وإقامة الأنســاب، 
زوامل  وانتشرت  والاحتفالات الموســمية، 
ســيارة كانت بمثابة فاتحــة تلك الشروح، 
يبتــدأون بها كل شرح، ويعيــدون ترديدها 
بين حين وآخر في مقــام شرحهم الواحد، 

كقول الشاعر الشعبي أحمد الوحش:
قال أحمد الوحش واشبان يافع كـــل 

يـجهـز لـــعـمــره بنـدقـــية
بــــــاب  الـعـبــــارة  نــــرد  لـمــــا 

صـنـعـاء )اليافعي رطل والزيدي وقية(
وأشعارٌ أخرى تحث على الاستبسال 
والإقدام في التضحية لأجل الوطن، وتصور 
بأن الحــرب ســجال يومًا بيوم، وليســت 
الغلبــة فيهــا لطرف واحــد في كل موقعة، 

كقول السليماني:
قال السليماني توكلنا 

ما يقتل إلا من كمل يومه  

الحرب يوم لي ويوم لك
والقبيـلـة كـل عـلـى سـومـــــــه

وحين انفجرت ثورة الجنوب السلمية 
التحرريــة في يوليــو 2007م رافــق الأدب 
والفــن هذه الثورة مــن أول وهلة، وصدعت 
أناشــيد عبود خواجة الثورية الحماســية 
التــي ألهبت مشــاعر الجنوبيين، وأرعبت 
فرائص المحتلين، وظهر عدد من الشعراء 
الشــعبيين الجنوبيين صوروا بأشــعارهم 
القضيــة وعدالتهــا ومــا جــرى  ملامــح 
للجنوبيين مــن مآسي الاحتلال، وما يتوق 
إليه شــعبنا من مســتقبل مستقل في ظل 
عودة دولــة الجنــوب المدنيــة الحديثة، 
وظهــر في خضــم هــذا الحراك الســلمي 
عددٌ من الفنانين الشــباب الذين صدحوا 
بأصواتهــم الغنائيــة بالأشــعار الوطنيــة 
والحماســية إلى جانب ربان سفينة الثورة 
الغنائيــة عبود خواجة، كماجد الســعدي 

والسالمي ورمزي محمد... .
ولا يــزال ينبــوع هذا الشــعر منطلقًا 
الثــورة  منعطفــات  كل  في  وحــاضًرا 
وهناك  وأيامها،  ومناســباتها  وســاحاتها 
شــعر فصيــح رافــق القضية وعــبر عنها 
مثل أشــعار كريم ســالم الحنــكي، وجنيد 
محمــد الجنيد، ومبارك ســالمين، وجمال 
الرمرش وســعيد عــلي نــور وغيرهم، ولم 
تغب الرواية عن المشهد الجنوبي في عدن 
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الأدب والفن في موكب ثورة شعب الجنوب.. )ورقة بحثية(

خاصــة إذ نــشر الدكتور حبيــب سروري 
روايته الشــهيرة)طائر الخراب( وغيرها من 
الأعمال السردية في هــذه القضية، وهناك 
شعراء شعبيون كثر من مثل ابن شجاع أبو 
لحمدي وثابت عــوض اليهري وأبو راضي 
باتيس والمكعبــي والبجيري وأبو حمدي 
ومطيع المردعي والشــهيدين الشــاعرين 
نبيــل الخالــدي وســيف عــلي الدبــاني 
والشــاعر  الطفل الأعجوبة رعد الحالمي 

وغيرهم كثير.
وهناك مضامين بــارزة في أدب قضية 
الجنــوب فمن هــذه المضامــين بيان غدر 
الطــرف الســياسي الشــمالي في الوحدة 
وكشــف نوايــاه الشريــرة الانتقامية ضد 
الجنوب ومــن المعاني أيضًــا التعبير عن 
طبيعــة المجتمــع الجنوبي وعــن هويته 
والتمســك بهــذه الهوية والتغنــي بتاريخ 
الجنوب وتثوير الشــعب وتنويره في سبيل 
النهــوض بقضيته العادلــة وزرع الثقة فيه 
بأنه صاحب حق وبــأن شركاء الوحدة قد 

نكثوا العهود وحولوا الوحدة إلى احتلال.
وكان أجمــل ما في هــذا الأدب الثوري 
الجنوبي قوة الإيمــان بالنصر التي ترددت 
اصداؤها في الشــعر والنــثر والأجمل من 
ذلــك أن هــذا الأدب جــاء موحــدًا وطنيًّا 
ـا ولم تتنازعــه القــوى السياســية  وثوريّـً
الجنوبيــة المختلفة لأنه ارتبط بالشــعب 
بالنخــب  وليــس  ومعاناتــه  وقضيتــه 
السياسية، وكثيراً ما دعا الأدب إلى توحيد 
الطاقــات الاجتماعية والقوى السياســية 
موجهًا الجميــع إلى ضرورة الولاء الوطني 
للجنوب، وقــد نهض بإقامــة الحجة على 
الاحتلال وعلى فشــل الوحــدة وموتها في 
مهدهــا، وقد اســتطاع أن يفــكك الخطاب 
يروجــه  كان  الــذي  والدينــي  الإعلامــي 
الاحتلال في تخدير الشــعب، كما استطاع 
أن يكــسر حاجز الخوف لــدى الناس من 
بطش الاحتلال وأســاليبه، وكشف سياسة 
الترغيــب والترهيب التــي اعتنقها، مثلما 
عبر هذا الأدب عن معاناة شــعب الجنوب 
في ظل الاحتلال وفي ظل ثورته الســلمية 
التحررية وما لاقاه من بطش وعسف وقتل 

وتنكيل واعتقالات وغيرها.
كــما اســتطاع هــذا الأدب الجنــوبي 
الثوري التأثير إلى حد ما في شعب الشمال 
بعدالة ثــورة الجنوبيين ومشروعيتها وبما 

جرى عليهم من إقصاء وظلم وغيرهما.
ولم ينس الشــعراء والأدباء في خضم 
الثــورة أن يرثــوا الشــهداء رثــاء صادقـًـا 
ويســتلهموا العــبرة من هــذه التضحيات 
ويوظفوها في أدبهم من أجل إذكاء شــعلة 
الثورة كما رســموا في أشــعارهم الخريطة 
الجنوبيــة، إذ تعانقــت مناطــق الجنــوب 
في القصائــد والأناشــيد معــززة التصالح 

والتسامح والمحبة والوئام ووحدة المصير 
وغير ذلك من المضامين الأدبية.

ولا ننــى ما كان للمقالة السياســية 
من دور في بلورة القضية الجنوبية ورســم 
معالمهــا وتوضيــح مشروعيتها لاســيما 
تلك المقالات الملتهبة التي كانت تنشرها 
صحيفــة )الأيــام( التــي تعُدُّ بحــق منبر 

القضية الأول.
النكــت  ذلــك  جانــب  إلى  وكانــت 
السياســية والنوادر والقصــص التي تبين 
مســاوئ نظام الاحتلال واختــلاف ثقافة 
الشــعبين وعاداتهــم وتقاليدهــم، وتبشر 
الجنوبيــين بالخلاص مــن الاحتلال وإن 

طال الزمن.
ومــع انطلاقــة الحــرب الثانيــة على 
كان الأدب حــاضًرا  الجنــوب في 2015م 
في رصــد المواقع وتلك الدوائر الحربية في 
مختلف الجبهات، يصورها ويبينِّ موضوع 
الخلاف الديني المذهبــي والدنيوي الذي 
اتســمت به هــذه الحرب، فنجــد القصص 
والأشعار التي قيلت من قبل الشعراء سواء 
الواقفين إلى جانب صف الجنوب عن بعُد 
مــن الجبهات أو المشــاركين الفعليين في 
تلك الجبهات، كالشــاعر الشــهيد/ محمد 
محســن الســليماني، الذي استشــهد في 

جبهة جعولة، وقال في أثناء تلك الحرب:
كوني شهادة يا مزارع جعولة

أنتِ ارصدي وكل واحد با يشوف
أمـا نصـلي بـعدهم فـي سربلة

أو بـا يـصلـوا بعدنا ضمّ الكفوف
وأشــعار حماســية كثــيرة تســتحث 
الشــعب وتحفزه للذود عن الدين والأرض 

والعرض.
وبعد هذه الحرب ودحر الغزاة عن عدن 
هبَّ أدبــاء الجنوب ومثقفــوه إلى التفاعل 
التواصــل الاجتماعي  بوســاطة وســائل 
فأنشــئت الجروبات التي عملت على ضمِّ 
الأدبــاء والمثقفين والتعــارف فيما بينهم 

والتعريف بهم.
الجميلة حاضنة  وتمثل مدينة عــدن 
انطــلاق هــذه الإبداعات الجنوبيــة، فبعد 
رســم أروع البطــولات والملاحــم في صد 
العدو الغاشــم بكل ترســانته العســكرية 
المدربــة وفــق فنــون التدريــب الحديثة 
الشرقيــة  العســكرية  الأكاديميــات  في 
والمثقفــون  الأدبــاء  امتشــق  والغربيــة، 
أقلامهــم، ليرســموا أروع الإبداعات الفنية 
في هــذه المدينة، وكانت وســائل التواصل 
الاجتماعــي الوســيلة الأولى لأدباء عدن 
وكتابهــا التي بوســاطتها بدأت تتشــكل 
ملامح الأدب الجنوبي، فشرعوا في التجمع 
في تلك الوسائط ونشر إبداعاتهم، وأخذوا 
في التعــارف فيــما بينهم، وكأنهــم قد أتوا 
مــن أماكــن ســحيقة تبتعد عــن بعضها 

بعض بفواصــل معقدة، والتســابق بنشر 
إبداعاتهــم الفنيــة فيهــا، وكان يولي تلك 
الوسائط التواصلية كوكبة من نقاد الفنون 
المختلفــة _ في هذه المدينــة _ عنايتهم، 
يرافقهــم مجموعة ناشــئة مــن خريجي 
كليــات جامعة عــدن، وطلاب الدراســات 
العليا، وبدأنا نطالع في هذه المواقع الأدب 
الخــاص بالقضية الجنوبيــة، فكانت تلك 
الوسائط منبر إعلامي أدبي، لسيل وفير من 
الأدب والأدباء المغمورين ونشر منجزاتهم 
الإبداعيــة ســواء تلــك التــي كانــت في 
حوزتهم محدودة النــشر أو الجديدة التي 
تواكب الأحداث والمســتجدات اليومية في 
خريطة مســيرة الثورة التحررية، وطالعنا 
كثير من القصائد والقصص والروايات التي 
موضوعهــا أرض الجنــوب وشــعبه ومآثر 

أبنائه البطولية في الحرب.
وأخــذت هــذه الاهتمامــات تتجــاوز 
وســائل التواصل الاجتماعــي وتخرج إلى 
الفضــاء الجغــرافي المتمثــل في المقرات 
والقاعات رويدًا رويدًا، ومع تشــكيل اتحاد 
أدباء وكُتَّاب الجنــوب بدأت تقام صباحية 
شــعرية هنا، وتــارة حفلــة توقيــع كتاب 

وتوزيعه هناك... .
ويبــزغ في هــذه الأثناء أدب شــباب 
الجنوب العربي، ويكاد أن يكون هذا الإشراق 
لأدب الشباب الأول من نوعه في هذه البلاد 
منذ قيــام الوحــدة المشــؤومة التي أدت 
إلى وأد كل إبداع ونشــاط جنوبي، إذ عانى 
شباب الجنوب العربي ومبدعوه من الأدباء 
سنوات كثيرة من التهميش، وإن كان بعض 

منهــم قــد ظــل في كفــاح وإصرار لإبراز 
مواهبهم وإبداعاتهم في ظل ذلك التعتيم، 
إلا أنهم لا يكادون أن يذكروا أو يظهروا على 
السطح ناهيك عن أن يمثلوا ظاهرة تعكس 
خصوصيــة الأرض التي يعيشــون عليها، 
وكان كل إبــداع وإعلام يســلط على أرض 

المنتصر في حرب 94 حصًرا.
فكانــت حــرب 2015م بمثابة محطة 
فاصلــة بين تاريخ بائــس مى، وحاضر 
أشع بنوره في ســماء بلاد الجنوب خاصةً 
والجزيــرة العربية عامةً، وينبأ بمســتقبل 
زاهر وواعد بمختلف الإبداعات والإنجازات 
التي سترســم ملامح الوطن وخصوصيته 
وهويته الحقيقية، إن اســتغل الاســتغلال 

الأمثل ولقي الرعاية والاهتمام الجيد.
وفي خضم هذا الحراك الثقافي والأدبي 
بــدأت الإبداعــات الأدبيــة تخرج نســخًا 
ورقيةً، تحوي بين دفتيها إبداعات خاصة 
بقضية الجنوب ومســيرة ثورته التحررية 
بشقيها السلمية والحربية، كديوان الشاعر 
رائد القاضي)الله يرحمه( الموسوم بـ)رماد 
الــبروق( الذي أســهم في تكلفــة طباعته 
ونشره)اتحاد أدباء وكتاب الجنوب( في دار 

حضرموت للدراسات والنشر عام 2020م، 
والذي توجد فيه عدد من القصائد الوطنية 
التي موضوعهــا الوطن وقضاياه، وتتناول 
مســيرة الثورة الجنوبيــة التحررية عامة، 
كقصيدة)إخوة يوسف( 2014م، التي يبينَّ 
فيها زيــف وتلفيق نظــام الاحتلال)دعاة 
الضلال( كما يســميهم، وكيف عمل غدرهم 
بالعهد والاتفاق عــلى تمزيق حلم الوحدة 
فأصبحــت كابوسًــا بعــد القضــاء عليها 
بالحرب، ولمســاندة شــعبهم في نصرهم 
الزائــف لم يعــد هناك مجــال للاعتذار أو 
الحــوار مــع شــعب الجنوب الــذي صار 
يغتلي ويتأهب لاســترداد حقه المسلوب، 
ويختمهــا عــلى لســان شــعب الجنوب 

مخاطباً شعب الشمال، بقوله:
أخا الجرح، لم يبقَ من شوقنا

سوى وجع نازفٍ واعتلال
ولم يبقَ إلا دمٌ يغتلي

ويصرخ بالشعب، قم للنضال
ألا تسمعُ الزحفَ يا صاحبي؟

يبشر طغيانكم بالزوال
  وقصيــدة )رمــاد الــبروق( 2018م، 
التي محورها الأساس الشهداء الذين رووا 
بدمائهم الزكية تربة الوطن، وقصيدة)سجل 
الآن( 2017م، التي تصف واقع حال شعب 
الجنوب وجلاديه من الغزاة، ودوَّامة الحرب 
المتواصلــة التــي أنتجهــا نظــام هــؤلاء 
البشــارة، قرب  الطغاة، ويختمهــا بإعلان 
الانفــراج والخلاص من هذا الواقع البائس، 

قائلًا:
سجل الآن

أنَّا على عتبات الصباح
الجديد

يرســم  الجنــوب  في  الأدب  زال  ومــا 
في  الجنوبيــة  والأرض  الهويــة  ملامــح 
مســار ثورة الجنــوب التحررية، ونجد هذا 
الحضور يترســم مــن خلال تدويــن تلك 
المآثــر البطولية للمقاتلــين في الجبهات، 
وفي مديح القيــادات والأبطــال، وفي رثاء 
الشــهداء، وبهذا الاتجاه نجد الأدب يدون 
من خــلال تلــك الكتــب والكتيبــات التي 
تنشر في محافل التأبــين لأولئك الأبطال، 
فكثير مــن تلك القصائد الرثائية تشــتمل 
على وصــف الوطن والهــدف الذي ضحى 
الشــهيد من أجله والمآثــر البطولية التي 
ســجلها في عــدد مــن المواقع)الجبهات( 
على طول الوطن وعرضه، ودور الشهيد في 
مسيرة الحراك السلمي، وحضور فعالياته 
المختلفــة، وعملــه عــلى مبــدأ التصالح 
والتســامح الجنوبي، وآماله وطموحاته في 
شــكل الدولة المســتقبلية، والاستبســال 
بالنفــس رخيصة في ســبيل حرية الوطن 

واستقلاله.
وآخــر ما يمكن الإشــارة إليــه في هذا 
المقام، هو ملامح المشــهد الأدبي الجنوبي 
الحــالي المتمثل في وجود كوكبة كبيرة من 
الأدباء الجنوبيين مبدعين ونقادًا، يرسمون 
هوية وخصوصيــة الأدب الجنوبي حاضًرا 
ومســتقبلًا، ويتمثل هــؤلاء في أكاديميين 
وطلاب جامعيين وخريجين يكتبون الشعر 
والقصة والرواية ويمارســون النقد، وهناك 
من يجمع بين أكثر من موهبة، ويتميز هذا 
المشهد بالحضور النسوي اللافت، فهؤلاء 
يمثلون المشــهد الحــاضر في هوية الأدب 
الجنــوبي وخصوصيته، ونمتنــى أن تهتم 
جهات الاختصــاص برعاية الأدب والأدباء 
وفناني الجنوب، فبهذه الجوانب الإبداعية 
ـز هويات الشــعوب وتحُصَن،  تؤرخ وتتميَـّ
وتظل شــاهدًا على مرِّ الأزمــان وإن تبدلت 

الأحوال تحت أي ظرف كان.
ندعــوا  أن  هنــا  مناســبة  ونجدهــا 
جميع المهتمــين بهذا الأدب شــعراً ونثراً 
الحراك  وناشــطي  أنفســهم  والمبدعــين 
الســلمي والدوائــر الثقافيــة في المجلس 
الانتقــالي الجنوبي وفروعــه إلى الاهتمام 

بجمع هذا الأدب. 
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هئية التحرير
مدير التحرير

حنين فضلحنين فضل

نائب رئيس التحرير

د. صبري العفيفد. صبري العفيف

الإخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

مجتمع

إبراهيم مشارة

محمد عابد الجابري سيرة للبئر الأولى وأوائل الشباب..

البــر الأولى عنــوان الســيرة الذاتية 
للناقــد جــبرا إبراهيم جبرا وهــو يقصد به  
الطفولــة حيث تنــز الذكريات والمشــاعر 
العقلية  والمــدارك  الانفعاليــة  والمواقــف 
والحســية على باقي العمر مثلــما ينز ماء 
البر في عمقه فيشكل رصيده وسطحه معا 
، عنوان يعني تأثير الطفولة على بقية العمر 

وقد  قيل إن الإنسان طفل كبير. 
في فجيــج أو فكيك تلــك المدينة التي 
تقع في الجنــوب الشرقي من المغرب حيث 
يمتــد الطريــق إلى بنــي ونيــف )الجزائر( 
وتنتشر هناك بعض الأحجار التي تحتوي 
عــلى نقوش لهــا علاقة ب)أمــون رع( طيبة 
بمــصر، كــما أن فجيــج   إحــدى البوابات 
الرئيســية التــي يطــل منهــا المغرب على 
الصحراء الكبرى حيث الطرق التجارية منذ 
العصور الوســطى تمتد إلى بلاد الســودان 
وشرقــا إلى مــصر وطريق يمتــد من فجيج 
إلى سلجماسة )تافيلالت( ثم إلى تومبوكتو 

والآخر إلى 

غدامس فطرابلس.
 ربطتهــا صلات قويــة بالجزائــر أيام 
الاســتعمار الفرنــسي  للشــمال الأفريقي 
،مدينة تتكون من سبعة قصور وقصر زناكة 
هو الحي الذي ولد به محمد عابد الجابري 
عــام 1935 من عائلة تمتهــن التجارة فقد 
مــارس الأب أعمال البناء كأبيــه ثم  امتلك 
مخبزة  وأخيرا اشــتغل بالتجارة في وجدة  
وبوعرفــة في المواد الغذائية. وينحدر الجد 
لــلأم من ســلالة العالم الزاهد عبــد الجبار 
الفجيجــي حيــث ضريحه بمدينــة فجيج 
وقد أسر المســتشرق الفرنسي جاك بيرك 
للجابري أثناء ندوة فكرية بواشــنطن عام 
1982 أنــه يمتلك مخطوطــات لهذا العالم 
ينــوي تحقيقها وإخراجها مســتقبلا لكنه 

مات ولم يفعل.
أما اســم عابد فهو اســم أحد أجداده 
والجابري نسبة إلى فرع من فروع آل جابر.

 عزلة  المــكان فرضتهــا الجغرافيا ثم 
الاحتــلال الفرنــسي لولا الطــرق التجارية 
وبعض الأعمال التجاريــة  والفلاحية التي 
خففت من عزلة الســكان العــرب والأمازيغ 
وقد تعرضت المدينة لوبــاء الطاعون وكان 
الجابري الطفل ضحيــة لذلك الوباء الذي 
خلده الروائي الفرنسي ألبير كامو في روايته 
»الطاعــون« وقد فتــك بالمــدن الجزائرية 

كذلك .
مدينة تخضع للعرف والتقاليد الدينية 
العريقة  ولكنها تحيــا في إطار من التكافل 
والتعاون الاجتماعي وبهما جابه الســكان 
أثقال التاريخ والمكان معا وتلك مزية تخص 
كامل الشــمال الأفريقي خاصــة مع الغزو 

الأجنبي منذ العصور القديمة.
في هذه  الأحياء السكنية  بتلك المدن 
كفجيــج يتعايش الجن مع البــشر فالنهار 
للبــشر والليل للجن الذين يســتدل عليهم 
بطرقاتهــم وحيــث لــكل فتى وفتــاة جني 
متربص ربما احتاج الأمــر في إخراجه إلى 
طقــوس معينة.ولقد  وقع حدث تاريخي في 
طفولــة الكاتب كان له أعمــق الأثر وأرخ به 
الناس هناك وهو ســقوط ســقف المسجد 
أثنــاء لكزه فاستشــهد ثلاثة أطفــال منهم 
صديــق الكاتب )حمو زايــد( وكاد هو يهلك 

لولا تدخل الأم في الوقت المناسب.
هــذه  الأم )الوازنــة( كما تدعــى التي 
عادت إلى بيت والدها مطلقة وفي أحشائها 
جنين في شهره الســادس بمشيئة حماتها 
وقد قدر للجنــين أن يولد طفلا دعي محمد 
وتعهده جده وأمه وأخواله  بالتربية والرعاية 
الخاصة وقررت الأم عدم الزواج حتى يشتد 

عــوده ويعود إلى بيت والــده مؤدية ضريبة 
والتضحيــة  والصــبر  بالإخــلاص  كــبرى 
والصمــت ومــن كلا الأسرتين  لقــي حفاوة 
ورعاية خاصة لعله الشــعور بالإشفاق على 

ولد يعيش بعيدا عن والده .
ولم يكن التعليم أيام الحماية الفرنسية 
على المغرب غير سبيلين فالتعليم التقليدي 
الذي يقتصر على الكتاتيــب وقد التحق به 
الطفــل وحفظ ما تيسر من ســور القرآن ثم 
التعليــم العصري تحت إشراف الســلطات 
الفرنســية وهو تعليم يســير وفــق مناهج 
الاحتلال بغرض تكوين نخبــة بيروقراطية  
تعمل في الإدارة تحت إشراف المحتل عينه 
ومــا تبقى من المتعلمين تحشى رؤوســهم 
بمعلومات مضللــة تكرس هيمنــة الأبيض 
ورســالة المســتعمر في تحضير الشــعوب 
البربرية وسيادة الحضارة الأوروبية فترسخ 
في الأنفس عقدة الشــعور بالدونية من قبل 
الشعوب المحتلة  والشعور بالتفوق من قبل 
المحتل الغاصب، وكثــير من الأولياء  كانوا 
يرفضون تســجيل مواليدهم ويتهربون من 
التحاقهم مستقبلا بهذه المدارس- إلا تحت 
التهديد والوعيد- لأنهم يعتبرون ذلك خيانة 
لتقاليدهــم وأصولهم ، وقد انتســب الطفل 
محمــد إلى هذه المدرســة قليــلا )ليكول(، 
ثــم حــدث حــادث  تاريخي كبير ســوف 
يقــدر له أن يغير مســار التعليــم بالمغرب 
ويؤكــد الروابــط التاريخية بين الشــعبين 
المغربي والجزائري وتلاحم نشــاط الحركة 
الوطنيــة وكان الحاج محمــد فرج هو بطل 
هذا التغيــير في فجيج بافتتاحه ونخبة من 
وطنــي المغرب مدرســة النهضة المحمدية  
وتعد تلك الجهود امتــدادا لجهود الأفغاني 
ومحمد عبده ورشــيد رضا وسلفية الحجاز 
التــي أرادت تخليــص الديــن مــن أوضار 
الشرك والوساطة والبدع والشعوذة والحملة 
ضد الحجاب  وزيارة الأضرحة والتبرك بها، 
وكان لجماعــة النهضــة المحمدية علاقات 
بجمعيــة العلــماء في الجزائــر وكان والــد 
الجابري مدمنا على مطالعة جريدتي العلم 
المغربيــة والبصائر الجزائرية وهي لســان 
حال جمعية العلماء المسلمين في الجزائر 
بل إن مــدارس التهذيب كانــت منتشرة في 
الجزائر تحت إشراف جمعية العلماء ورأس 
مدرسة تهذيب وجدة جزائري كان يتعاطف 

مع الحركة الوطنية المغربية .
لاقــت  وإحيــاء  بعــث  حركــة  وككل   
جماعة النهضة المحمدية الشجب من قبل 
المســتعمر والمحاصرة من قبل المتزمتين 
الذيــن رأوها دعوة ســلفية وهابيــة ومروقا 
مــن  التقاليد الدينيــة العريقــة بينما كان 
رجالها  في الواقع  بناة الشخصية المغربية 
والحداثة الفكرية والخطاب  التنويري الذي 
يعيد للدين مكانته وللعربيــة فعاليتها كما 
اعتبرت جمعية العلماء في الجزائر من قبل 
الطرقيــة حركــة تضليلية مارقــة وجوبهت 
بكافة أشكال الشجب واللجاجة والتضييق.

وقــد انتســب الجابــري إلى مدرســة 
النهضــة المحمديــة وقــد تعلــم العربيــة 
الفصحى بعد أن كان لسانه أمازيغيا كما ألم 
بالفرنسية في المدرســة الفرنسية )ليكول( 
وتفوق حتى نال الشهادة الابتدائية مواصلا 
تعلمه بوجدة  فالدار البيضاء بفضل جهود 
الوطنيين من المغاربة وعلى رأسهم جماعة 
النهضة المحمدية التــي كان الحاج محمد 

فرج أحد قادتها.
وفي الــدار البيضاء واصل تعلمه ليقرر 
أخيرا الاشــتغال في محــل للخياطة لأحد 
أعمامــه نهــارا والتحضــير للبكالوريا  ليلا 
كمترشــح حر وفعلا نال الشــهادة بجدارة 
عام 1957 وكان الشــهيد المهدي  بن بركة 

هو من تلا اسمه ضمن أسماء الناجحين.
قــرار الاجتهاد بالانتظام في الدراســة 
منــذ أيام الكتاب وليكول و مدرســة النهضة 
المحمديــة وإعداديــة وجــدة و المرحلــة 
الثانويــة بالــدار البيضــاء والعصامية في 
التحضــير للبكالوريــا ونيلها بجــدارة مع 
ظروف الشــغل حتى إنه اضطر لممارســة 
التعليــم لفــترة والصحافة بجريــدة العلم 
المغربية بتوسط من المهدي بن بركة ليقرر 
بعهدها  السفر للدراسة في الشام على غير 
عادة الطلبة من الشمال الأفريقي فالغالبية 
يفضلــون الســوربون في فرنســا أو كليات 
الأزهر والآداب بالقاهرة لكن الجابري اختار 

سوريا .
في هــذه البواكــير تميز الفتــى محمد 
بالمثابرة مــع الاســتقامة والنزاهة والحظ 
الســعيد فقد نجا من الموت بالطاعون ومن 
القتل لمــا خرج أيــام حــضر التجوال في 
الــدار البيضاء فمــرت الرصاصىة قريبا من 
رأســه كما دأب على الرغبة في العمل الجاد 
والعزوف عن الأضواء وهي صفة تكرست في 
مســار حياته فهو نفسه الذي سوف يرفض 
جوائز ســخية فيــما بعد كجائــزة القذافي 
وصدام حســين والترشــح لجائــزة الملك 
الحســن الثــاني وغيرها في حــين يتهافت 

غيره عليها تهافت الفراش على النور.
عاش الجابري عاما دراسيا في دمشق 
1958/1957 والشــام  رمــز للعروبة حيث 
دمشــق تتدلى من شرفــات منازلها عرائش  
الياســمين و دمشق الشعر والجمال  وشهد 
تجربــة الجمهورية العربيــة المتحدة بين 
ســوريا ومصر والمــد القومــي  واحتار في 
بقية المشــوار المؤهل لدخول الجامعة هل 
هو المســار العلمي بالاشتغال بالرياضيات 
والكيميــاء والفيزياء؟  وقد آنس من نفســه 
القــدرة على التجريد والبرهنة والتحليل ،أم 
المسار الأدبي بالاشتغال بالنقد  أو الشعر؟ 
،أمــر لم يحســمه إلا حين قــرر العودة إلى 
المغرب بالانتساب إلى كلية الآداب بالرباط 

وحسم الأمر بالاشتغال بالفلسفة.
لماذا الفلســفة تحديدا؟ لأنه آنس من 
نفســه ميلا إلى اســتقصاء الفكرة وتحليل 
المعنــى والعناية بالبرهــان والحجاج وهذا 
كان دافعه إلى الاشــتغال بالعلــوم الدقيقة 
،والفلســفة بما هي تحليــل المعنى وتعقل 
المدركات تشبع رغبته وفي ذات الوقت ظل 
الوجدان ملتهبا في أعماقه وهو الفتى الذي 
عاش تجربة الحب الأولى أيام المراهقة لما 
كان طالبا بوجــدة فتبادل نظرات الإعجاب 
والشغف والشوق مع طالبة في الصف وقدر 
لذلك الحب  المكتوم أن يجهض بترك الفتاة 
مقاعد الدراسة ثم الزواج فيما بعد، ثم عاش 
قصة في دمشــق مــع الممرضة التــي داوم 
لشهرين على حضور جلسات العلاج بنترات 
الفضة لما مرض بالرمد الحبيبي )التراخوم( 
،فبادلها مشــاعر الحــب في صمت وكتمان 
على عادة العشــاق العذريين وبادلته نفس 
المشــاعر وقد كان قلبه دليله، لكن أجهض 
هذا الحب بإعلان الفتاة أنها مســيحية ولا 
يمكنها الزواج منه ومن الضروري  أن يذهب 

كل في سبيله.
هــذه المشــاعر العاطفية قــد  حركت 
محمد لتســويد تلال من الأوراق في  شــكل 
أشــعار وخواطر وبــوح ،بــل إن الانجذاب 
الغريــزي نحــو الأنثى هو شــعور طبيعي 
ودافــع للتميز أولم يقل فرويد أن الإبداع هو 
التعبير عن الليبيدو؟ ثم رأى  كارل غوتساف 
يونــغ أنــه التســامي بالغريزة الجنســية 
،وقديما قيــل وراء كل عظيم امرأة ووراء كل 
شاعر وموسيقي وعالم قصة حب أو قصص 
حــب متعددة بطلتهــا حــواء الكامنة وراء 

الســتار وخلف الضباب وقــارة في الأحلام 
؟إن هذا الشــعور بلذة الوصــال والاندغام  
بين الروحين والتهامس والتناجي والشعور 
الممــض بالحرمان هو الذي دفــع بالكاتب 
إلى تســويد تلال  مــن الأوراق تغلب عليها 
المباشرة والســطحية والالتصــاق بالواقع 
بعيدا عن الترميز والإيحــاء والتكثيف وقد 
أدرك الكاتــب أنها بدايــات لا تصلح للنشر 
وربما جلبت له النقد القاسي فظلت حبيس 
الأدراج ومــن أمثلتها هــذا النص  المباشر 
الذي يشبه القطعة الرومانسية في التشكي 
والتمــرد والاحتجــاج والرغبــة في طمــس 

الأنثى المعذبة وتجاوز تلك التباريح:
سأشق طريقي رغم الزعازع والإعصار

رغم العقبات الطوال
رغم الوحشة والظلام

سأشق طريقي غير عابئ بها
لا،ولا بدلالها وإغرائها

فليمت ذلك الوليد
ولأدفنه دفنا

وليقل ولتقل هي ما شاءت
فقد دأب الناس

منذ قديم الزمان على القيل والقال.
في سيرته الذاتية الموسومة »حفريات 
في الذاكرة من بعيد« والتي كتبها مسلســلة 
عــام 1996 ونشرهــا في الشرق الأوســط 
والاتحاد الاشتراكي المغربية ثم جمعها في 
كتاب ونشره عام 1997 عن مركز دراســات 
الوحــدة العربية في 247 صفحة في مقدمة 
وســبعة فصــول ونصــوص البواكير الأولى 
وحوار أجراه معه حســن نجمي من جريدة 
الاتحاد الاشــتراكي وعلي أنــزولا من مجلة  
المجلــة اللندنية  حــاول الوفــاء للعنوان  
بالالتــزام بمدلولــه باعتباره عتبــة يلج من 
خلالها القارئ إلى  دهاليز النص ومســاربه 
بالحفــر في ذاكرته من بعيد  أي البعد الذي 
يفرضه التقدم في الزمن والبعد الذي يحاول 
بــه الكاتب تأمل هــذه الحياة الأولى بشيء 
مــن الموضوعية  حيث يســتحيل التخلي 
تماما عن الذاتية وهو ما تشــعر به الإحالة 
عــلى كلمة) صاحبنــا( الواردة في الســيرة 
والإحالــة عليه كذلك بضمــير الغائب )هو(  
التزاما بالمســافة – مسافة الأمان- ،اعترف 
في المقدمة أنه احتار في تســمية ما يكتبه  
هل هو من قبيل السيرة الذاتية أم المذكرات 
أم الاعترافــات؟ ولكنه خلص إلى أنه التأمل 
في نهــر الحيــاة مــن موقعه الحــالي زمن 
الكتابة مقتبسا عن فوكو مصطلحه الشهير 
الحفر الأركيولوجــي  فهو يحفر في الذاكرة 
مســتبينا طبقاتهــا الفكريــة والشــعورية 
المترســبة على مــدى العمــر متفاديا ذكر 

بعض الأسماء تفاديا  للإحراج .
بقدر ما مارس الجابري الحفر المعرفي 
في ســني عمــره الأولى  وفي تفاعلــه مــع 
محيطه العربي والأمازيغي  وبيئته الجنوبية 
في علاقاتهــا بالجوار وبالصحــراء الكبرى 
ومقاومتها للاستعمار ورفضها للانصهار في 
بوتقته شــأن جميع المــدن المغربية ومدن 
الشــمال الأفريقي،وبعد أن مــارس الكاتب 
الحفر في طرائق التعليم و تشريح مناهجها 
في النصف الأول من القرن العشرين وجهود 
الحركة الوطنية في البعث والإحياء ومقاومة 
المتزمتــين والمحتلين معا ولم يتكرس  هذا  
الاســتقلال إلا عبر نظام تربــوي بث القيم 
الوطنيــة وبلــور الشــخصية الوطنية تلك 
المهام التــي اضطلعت بها جماعة النهضة 
المحمديــة وســائر أطياف المغــرب نخبا 

سياسية وثقافية ونقابية.
وبقدر مــا مارس الكاتــب كذلك عملية 
التطهر من الشــعور بالذنــب  إزاء الأم هذه 
القانتة الصابرة الصموت كما وصفها والتي 

ضحت بالكثــير لأجله فقد رفضــت الزواج 
حتى يكبر ثم تزوجت من فقيه الكتاب الذي 
تعلــم عنده الفتــى وتطلقــت  لتعيش عند 
أحد إخوتهــا بوجدة ثم تستســلم للمرض 
والموت عام 1957 .حينها لم يشعر الكاتب 
وقد كان شــابا بالفداحة والخسران العظيم 
والألم الممض والشــعور باليتم والوحدة بل 
شــيع جنازتهــا في الظهــر  ليحضر دروس 
المساء بقليل من التأثر عاد في هذه السيرة 
ليخصــص لها فصــلا كاملا كتبــه بدموعه 
وزفرات نفســه وشــهقات روحــه  إنه يقول 
الآن أي عــام 1996:) أن الإخلاص والصدق 
يفرضــان عليــه أن يعترف أنــه لا يذكر أنه 
تأثر لذلك ، ولا حتى لوفاتها نفســه ،التأثر 
الذي يناســب الموقف ،التأثر الذي يشــعر 
بــه ويعيشــه الآن،   لا بل يســتمتع به، كما 
يســتمتع المــرء بالبــكاء عندمــا تهاجمه 
الدمــوع ويفلــت منه زمــام أمــره ، فتتدافع 
أنفاســه موجــات تتلاحــق وتتزاحــم بقوة 
وعنف،عــلى حنجرته وخياشــيمه وجميع 
مخــارج صوته، منبعثة مــن أعمق  أعماقه، 
من داخل أحشائه ،من عقدة سرته،  من كل 
جسمه الذي يفرض ارتجاجه وارتعاده على 
الإرادة مهــما حاولت أن تكــون قوية ،تماما 
كما يحصل لمن ينفجر بالضحك  من شدة 
وقع  نكتة أو تشــبيه من تشبيهات تومزيا ( 

التومزيا ، التشبيه الكاريكاتوري .
الأم القانتة الصابــرة كما وصفها التي 
عادت به جنينا في شهره السادس ورفضت 
الزواج حتى بلغ السابعة لتسلم الأمانة إلى 
والده ثــم تزوجت من فقيــه الكتاب ليزورها 
لماما تاركا مسافة احتراما لحياتها الخاصة 
الجديدة والتــي كتب بشأنها)مســافة كان 
يقبلهــا ويعــترف  بها كحق لأمــه التي كان 
يعلــم أنهــا بقيت مــن أجله بــلا زواج إلى 
أن بلغ الســابعة مــن عمره،مســافة اعتاد 
عليهــا وعوضهــا بالاقتراب أكثر مــن أبيه 
وبالاستغراق في دراســته(، ليكون مصيرها 
الطلاق تحــت إلحاح الحــماة لتعيش عند 
أحد إخوتها في وجدة لتستســلم بعد ذلك 
للمرض ثم الموت، وقد تركت أغراضها التي 
كانــت في الأصــل مهرهــا )حزام،خلخال، 
إزار،جفنة،آلة نســيج ( عند إحدى قريباتها 
لتسلمها إلى ابنها  وكأنها وجهت إليه رسالة 
بضرورة الاستمرار في الكفاح بصبر وعزيمة 
ومقاومة الزمــن والتاريخ والمكان ولن يكون 
ذلك المشــوار غير مواصلة مشــوار التعلم 
والنجاح في الحياة المهنية ثم تكوين أسرة 

عبر هذا الرمز والعطية معا .
ســيرة ذاتيــة للبــر الأولى وبواكــير 
الشــباب يتخللهــا الاعــتراف والمذكــرات 
بمــا حوته من صور ووثائــق ونصوص لهذا 
المفكر الذي شرح العقل العربي وقسمه إلى 
عقل برهاني لأهــل المغرب والأندلس وعقل 
إشراقــي عرفاني لأهل المشرق فاســتعدى 
عليه طائفة من النقاد وكان بهذه الأطروحة 
مالئ الدنيا وشــاغل الناس قــارب في هذه 
الســيرة التــي يتخللهــا التواضــع علاقته 
بالمــرأة في صــورة الجــدة والأم والزميلــة 
والحبيبــة  كما قارب في هذه الســيرة التي 
تســاءل عــن طبيعتهــا وتصنيفهــا عــبر 
ممارسته الحفر المعرفي كذلك في جغرافيا 
التمدن بــين حضارة البدو الخشــنة  ورقة 
العــصر الحديث مع  الحضــارة وحضــارة 
شــعور جارف بالأمانة والمســؤولية  كونه 
يكتــب التاريــخ كذلــك في علاقتــه بوطنه 
وتفاعلــه مــع أحداثــه  بعيــدا عــن الزهو 
والإحســاس بالامتلاء إلى حد النرجســية  

وهي  ليست من  ميزات المفكر النقدي. 

قصة مدينة..«فجيج« المغربية وصلاتها 
القوية بالجزائر منذ الاستعمار الفرنسي 
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محتجون إيرانيون يدعون إلى إضراب 
لمدة ثلاثــة أيام في تصعيــد للضغط على 
الســلطات بعــد إعلان المدعــي العام حل 

شرطة الأخلاق.

لم يبدد تلويح النظام الإيراني بحل شرطة 
الأخــلاق الغضب المســتعر في البلاد منذ ثلاثة 
أشــهر على خلفية وفاة مهسا أميني )22 عاما( 
أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى 

مخالفتها قواعد اللباس. 
حيث لم تعد إيران قادرة على تحمل نيران 
الاحتجاجات فسارعت إلى محاولات إخمادها 
بـ«حفظ ماء الوجه« عبر خطوتين تلتقيان مع 

مطالب المحتجين.
وألقــت الســلطات الإيرانيــة بـ«الــكارت 
الأخــير« في لعبــة العــض عــلى الأصابــع مع 
المتظاهريــن بمراجعة قانــون الحجاب وإلغاء 
المحركــين  باعتبارهــما  الأخــلاق،  شرطــة 
منــذ  المســتمرة  للاحتجاجــات  الرئيســيين 

سبتمبر/أيلول الماضي.
مشهد كانت بطلته الشابة الإيرانية مهسا 
أميني )22 عاما( فجــر موجات غضب من قبل 
الآلاف بعــد احتجازها مــن قبل شرطة الأخلاق 

في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

قانون الحجاب
بعد أربعــة عقود من »إلزاميــة الحجاب« 
عــلى الإيرانيــات، اضطــر البرلمان والســلطة 
القضائية إلى مراجعة القوانين المفروضة على 
النســاء، إذ كان غطاء الرأس هــو الشرارة التي 

أطلقت الاحتجاجات الدامية.
تاريخيا يرتبــط قانون الحجــاب بالثورة 
الإســلامية، حيــث جــرى تطبيقــه في أبريل/ 
نيســان 1983، أي بعد أربع ســنوات فقط من 
الإطاحة بنظام الشاه، وإعلان قيام الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وفي 2022، خرجت موجــات احتجاجية 
واسعة بعد رحيل مهسا أميني، وهي من منطقة 
كردســتان في شــمال غرب إيران، إثــر تعرضها 
لضربــة على الــرأس في أثنــاء احتجازها، رغم 

نفي السلطات في طهران.
ومن مدينة قم، التي تحظى بمكانية دينية 
في إيــران، أكدت المدعي العــام الإيراني محمد 
جعفر منتظري أن البرلمان والسلطة القضائية 
يعمــلان على هــذه القضية، أي تعديــل قانون 

الحجاب.
ولم يبــد »منتظــري« أي معلومــات حول 
طبيعــة المواد التي ســيتم تعديلهــا في قانون 
الحجاب، غير أن الرئيس إبراهيم رئيسي أكد أن 
بلاده تســتند لـ«أسس راسخة في الدستور لكن 

وسائل تطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة«.
والأســبوع الماضي، عقدت الهيئة المكلفة 
بالمراجعة بأعضاء اللجنة الثقافية في البرلمان 
الإيراني، حيــث ينتظر الإعلان عــن التعديلات 

المنتظرة خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.

شرطة الأخلاق
رغم محاولات النظام الإيراني المســتميتة 
لحماية »درعه الأخلاقــي« أو ما يعرف بشرطة 
الأخلاق، أعلنت طهران إلغاءها اليوم الأحد في 

محاولة لتهدئة الاحتجاجات.
وشرطــة الأخــلاق عمرها من عمــر الثورة 
الإســلامية أيضــا، حيــث كانــت تتواجد تحت 
القــرن  مســميات مختلفــة منــذ ثمانينيــات 
المــاضي، عبر دوريات تشــبه التوجيــه لكنها 

اشتهرت باسمها الحالي في عام 2005.
وفي حديث ســابق له عن شرطة الأخلاق، 
قال إســماعيل أحمدي مقدم، القائد الســابق 
لقوة الشرطة، إن تشــكيل دورية التوجيه ارتبط 
بموافقــة المجلس الثوري الأعــلى خلال الأيام 

الأخيرة من نشاط حكومة محمد خاتمي.
وتوســعت شرطــة الأخــلاق الإيرانية في 
مهامها في وقت مبكر من الإدارة الرئيس الأسبق 
محمود أحمدي نجــاد، باعتبارها من الإدارات 

المتشددة الملتزمة بتعليمات مرشد إيران.
وفي المقابــل، كان الإصلاحيــون يعملون 
عن توليهــم زمام الأمــور في إيــران على الحد 
من اســتعراض قــوات شرطــة الآداب والأخلاق 
»عضلاتها«، حيث كانت النساء تلاحق الفتيات 

اللاتي لا يلتزمن الحجاب واعتقالهن.

بينما تتــولى قــوات شرطة مــن الرجال، 
الشبان الذين يرتدون ملابس تعتبرها السلطات 
بـ«غير لائقــة وجزء من الغــزو الثقافي الغربي 

للمجتمع الإيراني«.
وظلت الإيرانيات يتعرضّن للضرب بسبب 
تسريحة شــعر »غير ملائمة« في عيون عناصر 
»شرطة الأخلاق« أو لأنهن لم يغطين شــعورهن 
»بشــكل كافٍ«، أو لأنهــن »أكــثرن« مــن وضع 

مساحيق التجميل.
وعلى مــدار الأســابيع الماضيــة، فرضت 
الولايــات المتحــدة، عقوبــات تتعلــق بإيران، 
وتستهدف بالتحديد شرطة الأخلاق ومسؤولين 

أمنيين في طهران.
دعوات إلى احتجاجــات وإضرابات لمدة 

ثلاثة أيام
ولقي المئات من الأشخاص حتفهم خلال 
الاضطرابات التي اندلعت في ســبتمبر الماضي 

بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية. 
وذكرت منشــورات فردية نشرتها حسابات 
على تويتر أن المحتجين الساعين إلى مواصلة 
تحديهــم لرجال الديــن الذين يحكمــون إيران 
دعــوا إلى إضراب اقتصــادي لمــدة ثلاثة أيام 
ومســيرة باتجــاه ســاحة آزادي )الحريــة( في 

طهران الأربعاء. 
ومــن المقــرر أن يلقــي الرئيــس إبراهيم 
رئيسي في اليوم نفســه كلمة أمــام الطلاب في 

جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب في إيران. 
إلى الإضراب  دعــوات مماثلــة  وأســفرت 
والتعبئة الجماهيرية في الأسابيع الماضية عن 
تصعيد للاضطرابات التــي عمت البلاد، وتعتبر 
أكبر احتجاجــات مناهضة للحكومة منذ الثورة 

الإسلامية عام 1979. 
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
)هرانــا( أنــه حتى الســبت لقــي 470 محتجا 
حتفهــم، مــن بينهــم 64 قــاصرا. وأضافت أنه 
تــم اعتقــال 18210 متظاهرين، كــما لقي 61 
عنصرا من قــوات الأمن حتفهــم. وقال مجلس 
الأمــن القومي الإيراني الســبت إن عدد القتلى 

بلغ 200. 
ويقــول إيرانيــون في وســائل التواصــل 

الاجتماعــي وصحــف، مثل صحيفــة “شرق” 
اليوميــة إن وجود شرطة الأخلاق في الشــوارع 
أن  يبــدو  إذ  الأخــيرة،  الأســابيع  في  تقلــص 
الســلطات تحــاول تجنّــب إثــارة المزيــد من 

الاحتجاجات. 
ونقلــت وكالة أنباء العمال الإيرانية شــبه 
الرســمية الســبت عن منتظــري قولــه إنه تم 
حــل شرطــة الأخلاق، كــما نقُل عــن منتظري 
قوله أيضا “الســلطة نفســها التي أنشأت هذه 
الشرطة حلتّها”. وأضــاف أن شرطة الأخلاق لا 
تخضع للسلطة القضائية التي “تواصل مراقبة 

التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”
وقالت قناة العالم التلفزيونية الحكومية إن 
وسائل الإعلام الأجنبية تصور تصريحاته على 
أنهــا “تراجع من جانب الجمهورية الإســلامية 
عــن موقفها مــن الحجــاب والأخــلاق الدينية 
نتيجة الاحتجاجــات”، ولكن كل ما يمكن فهمه 
من تصريحاته هو أن شرطة الأخلاق ليست لها 

صلة مباشرة بالسلطة القضائية. 
وذكرت وســائل إعــلام رســمية إيرانية أن 
الســلطات أعدمت الأحــد أربعة أفــراد أدينوا 

بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. 
وقالت وكالة تســنيم للأنبــاء إن هؤلاء تم 
اعتقالهم في يونيو المــاضي، قبل الاضطرابات 

الحالية التي تجتاح البلاد، بعد تعاون بين وزارة 
الاستخبارات والحرس الثوري. 

وأحجم مكتب رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
الذي يشرف على الموساد، عن التعليق. 

وتتهم إيران منذ فترة طويلة عدوتها اللدود 
إسرائيل بتنفيذ عمليــات سرية على أراضيها. 
واتهمــت طهــران في الآونــة الأخــيرة أجهــزة 
بالتخطيط  والغربيــة  المخابــرات الإسرائيلية 

لإحداث حرب أهلية في إيران. 
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيــان في مؤتمر صحفــي الأحد “الدول 
الغربيــة تســتغل الاحتجاجــات للتدخــل في 

شؤون إيران الداخلية”. 
وذكرت وسائل إعلام الأربعاء أن المحكمة 
العليــا في البلاد أيدت أحــكام الإعدام الصادرة 
بحق الرجال الأربعة لارتكابهم “جريمة التعاون 
مــع أجهزة المخابــرات في النظــام الصهيوني 

وجريمة الخطف”. 
وأشــارت وكالة مهر شــبه الرسمية للأنباء 
إلى صــدور أحــكام ضــد ثلاثة آخريــن تقضي 
بالسجن مددًا تتراوح بين خمس وعشر سنوات 
بعد إدانتهــم بجرائم تشــمل التآمر على الأمن 
القومي والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة 

بشكل غير قانوني. 

منع المحتجين الشــاحنات والناقلات من 
المــرور، حتى تنفيــذ مطالبهــم المشروعة في 
إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال 

قوات النخبة الحضرمية.
وذكــرت مصــادر محليــة بمدينــة تريــم 
أن العــشرات من ابنــاء المنطقة قامــوا بقطع 
الطريق الدولي الرابط بين حضرموت بســلطنة 
عمان، احتجاجا على ممارسات قوات المنطقة 
العسكرية الأولى التعسفية واعتقالاتها للشباب 
وإطــلاق النــار الحــي ومطــاردة المحتجــين 
الشــباب المطالبــين بحقوقهــم المشروعة في 

تأمين بلادهم بقوات من أبناءهم .
وأكدت ذات المصادر أن استمرار الحكومة 
وقيادة الرئاسة والتحالف العربي في عدم تلبية 
مطالبهــم ســيزيد الاحتقان الشــعبي وغليان 
الغضب للاقــدام على خطــوات تصعيدية أكبر 

وجريئة .
حيث منع المحتجين الشاحنات والناقلات 
من المرور، حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة في 
إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال 

قوات النخبة الحضرمية.
وأطلقت قوات المنطقة العســكرية الأولى 
الخاضعة لســيطرة تنظيم الإخــوان الإرهابي، 
النــار مــن ســلاح الدوشــكا في أنحــاء مدينة 

سيئون.
وأكدت مصار محلية أن المليشيا الإرهابية 
تطارد المحتجين الغاضبين في شوارع المدينة 
بهدف إفشــال الحراك السلمي الرافض لبقائها 

في وادي حضرموت.
واعتقلت قوات المنطقة العســكرية الأولى 

الخاضعــة لســيطرة تنظيم الإخــوان الإرهابي 
صبــاح اليوم الخميس، عددا من شــباب مدينة 

سيئون المحتجين سلميا.
الشــباب  المليشــيا  عنــاصر  واقتــادت 
المتظاهرين بحســب مصــادر محلية إلى جهة 
غير معلومــة، ردا عــلى عصيان مدني شــامل 
بمديريــات وادي حضرموت اســتثنى المرافق 

الخدمية للمطالبة بطرد الإخوان وأدواتهم.
وشــهدت مــدن وادي حضرمــوت إغلاقا 
للأســواق والمحــال التجاريــة فيــما أخليــت 
الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة بالمارة، 
اليوم الخميس، تنفيذا لدعوات شــباب الغضب 
بالعصيــان المــدني ضمــن برنامــج التصعيد 
الشــعبي احتجاجا عــلى عدم تلبيــة مطالب 
الشــعب في رحيل قــوات المنطقة العســكرية 

الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية.
حيــث تم قطــع الطرقــات الرئيســية في 
ســيئون وتريــم والقطــن وإغــلاق العديــد من 
المحــلات التجاريــة والمرافــق الحكوميــة في 
عصيــان مدني اعتبر ناجحا في إيصال رســالة 
قويــة وهي أن أبناء حضرموت لن يســكتوا عن 
مطالبهــم واســتفزازات المنطقــة العســكرية 

الأولى.
وقد قامت قوات المنطقة العسكرية الأولى 
منذ الصباح بنشر مدرعاتها وأطقمها العسكرية 
لملاحقة الشــباب في الطرقات واعتقالهم للنيل 
من إرادة الشــعب المناضــل في تقرير مصيره 

واستعادة أرضه وشؤونه العسكرية والأمنية.
واستجاب أبناء وادي حضرموت للعصيان 
المدني الــذي دعا إليــه شــباب الغضب لمدة 

اليوم الخميس، ويشمل العصيان الإضراب عن 
الدراســة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي 
القطــاع العــام والخــاص، باســتثناء المرافق 

الخدمية والطوارئ.
و منــذ الســاعات الأولى للعصيان وحتى 
الظهــيرة كانــت هنــاك اســتجابة مــن قبــل 
المواطنين لدعــوة العصيان في مــدن الوادي، 

وهذا دليل على أنه سيحقق مبتغاه 
وقال موقع المشــهد العــربي إن مثلّ قرار 
إقالــة المدعــو يحيى أبــو عوجاء من رئاســة 
أركان المنطقة العســكرية الأولى، ترجمة لقوة 
الضغط الذي يُمثله الشــعب الجنــوبي، إلا أن 
هذه الخطوة هي جزء من حراك الغضب الكبير.

وأصــدر رئيــس مجلس القيــادة الرئاسي 
رشــاد العليمي، قرارا بتعيين العقيد الركن عامر 
عبدالله محمد بن حطيان، أركان حرب المنطقة 

العسكرية الأولى، خلفا للمدعو أبو عوجاء.
وجاء القرار بعد أيام من تهديدات خطيرة 
بعث بها المدعو أبــو عوجاء، عندما قال إنه لا 
يوجد بند في اتفاق الرياض ينص على إخراج أو 
نقل أي من قوات المنطقة، وأطلق رسائل تهديد 
ضمنيــة، بقولــه إن المنطقة العســكرية الأولى 
لن تســمح لأحد بما ســماه العبث بالممتلكات 
العامة والخاصة في وادي حضرموت، في تهديد 
كان واضحا أنه يستهدف شن مزيد من الإرهاب 

على الجنوبيين.
برأي المحللين الجنوبيين، فإن هذا القرار 
وإن كان نتاجــا لقوة الضغــط الجنوبي، إلا أنه 
غير كافٍ في ظــل المطالب الجنوبية الواضحة 
التــي ترمــي إلى تحريــر وادي حضرموت من 

الإرهاب بكل صوره دون استثناء.
الجنوبيــون، بأن الاكتفاء  ونبهّ المحللون 
بهــذا القــرار أمــرٌ لن يكــون مقبولا بــأي حال 
من الأحــوال، باعتباره سياســة مخادعة تريد 
التحايــل والالتفــاف على مطالــب الجنوبيين 

بشكل عام، وأبناء حضرموت بشكل خاص.
مــن جانبه، شــدد رئيــس قطــاع الإذاعة 
والتلفزيــون عبدالعزيــز الشــيخ، على ضرورة 

تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض دون استثناء.
وقــال الشــيخ في تغريــدة عــبر تويــتر: 
»سياســة التضليــل والخــداع والمغالطة وذر 
الرماد في العيون ولى زمنها واندثر ، والمعالجات 
لن تكتمل ما لم يتــم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، 
ومشــاورات مجلس التعاون، هذه مطالب ابناء 
حضرمــوت وخلفهــم أبنــاء الجنــوب.. الوقت 

يمضي وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء«.
المســاعدة  التنفيذية  الهيئــة  واصــدرت 
للمجلس الانتقالي الجنوبي لشــؤون مديريات 
وادي وصحــراء حضرمــوت بيان هــام حذرت 
فيه قوات المنطقة العســكرية الأولى من القمع 
والتنكيل بالمحتجين السلميين العزل وتطالب 

بإطلاق سراح الشباب المعتقلين دون شروط .
بيان هــام تنشره )صحيفة اليــوم الثامن( 
: تتابــع الهيئة التنفيذية المســاعدة للمجلس 
الانتقــالي الجنــوبي لشــؤون مديريــات وادي 
وصحــراء حضرمــوت تطــورات الوضــع على 
الميدان وما يحصل من تصعيد شــعبي رافض 
لوجــود قوات المنطقــة العســكرية الاولى وما 
يقوم بــه شــباب الغضــب وأبناء الــوادي من 
تنفيذ عصيان مدني هذا اليوم الخميس بتاريخ 

8/12/2022 م بجميع مديريات الوادي.
واننــا نحــذر قــوات الاحتــلال في وادي 
حضرموت مــن قمع وتنكيل واطــلاق الرصاص 
الحــي المبــاشر واعتقــالات للشــباب العزل 
المحتجين والمطالبين ســلميا بتنفيذ الشــق 
العســكري من اتفاق الرياض واي مســاس قد 
يتعــرض له الشــباب المعتقلين ونحــذر قوات 
الاحتلال اليمني ممثلة في المنطقة العســكرية 
الاولى عن أي انعكاســات خطيرة جراء ما تقوم 
به من اجراءات قمعية ضد الشباب الغاضبين ، 
فانة سيزيد من التصعيد السلمي ويصاحبه رد 
قوي من قبلنا ونحمل قوات المنطقة العسكرية 

الاولى تبعات هذه التصرفات.
سراح  اطــلاق  المحتلــة  القــوات  وعــلى 

المعتقلين فورا بدون أي قيد أو شرط.

إلغاء شرطة الأخلاق ومراجعة قانون الحجاب.. هل تحتوي 
الاحتجاجات الغاضبة في إيران؟

دعوات إلى إضرابات لمدة ثلاثة أيام..

محتجون غاضبون يقطعون الطريق الدولي 
قوات المنطقة والمنطقة العسكرية الأولى تطلق النار

العسكرية 
الأولى الخاضعة 
لسيطرة تنظيم 

الإخوان تطلق 
النار من سلاح 
الدوشكا في 

أنحاء مدينة 
سيئون
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

لماذا عندما نكبر نحاول اســترجاع 
ذكرياتنا  ونعيدُ ترميم ماضينا الجميل؟

ونسأل أنفسنا من سيعيدها لنا ؟
وهل ستبقى عالقة في مخيلتِنا رغمّ 

تباعد الأيام وازدحامها؟
ربما الأحاسيس والمشاعر هي التي 
ما زالــت تؤمــن بالذكريات؛ باســترجاعِ 
اللحظــات! حين يغفو العقــل بعيدا عن 
الواقــع، حين يعــاود رســمها بفرشــاةٍ 
سحريةٍ غالبا ما تختفي؛ ويغادرنا العقل 
الباطن على عجلٍ حــين يقاطعنا صوت 
الكــون الواقعيّ! رغــمّ الألم الذي يعتصر 
في داخلنــا ويرتطـّـم، قــد يضــجّ العقل 
بالمــاضي، ويحــاول أن يلتصق بالأحلام 
المقتولــة عــلى أعتاب  الزمــن المرّ، هذا 
الإعصار الهائج أحيانا يفُقدنا الســيطرة 
عــلى أعماقنــا، ويشــلُّ أحيانــا أخرى 
حركتنا الطبيعيّة؛ لنجد أننّا نفقد الحياة 
الحاضرة ولا نجيد التأقلــم مع أحداثِها، 
ونبقى غائبــون في زمنٍ قــد انتهى، لكنّ 
طياته كانت بالنســبة لنا الأمل والجمال 

والحياة التي بنتها طفولتنا.
لــذا عقــدت العزم عــلى  العودة الى 
مذكــراتي التي طبعتهــا في كتاب بعنوان 
:) مســافر عــبر الزمن ( الــذي دونت فيه 

رحــلاتي في العديد مــن الدول وســأبدأ 
برحلتي الى الأندلــس التي قمت بها  في 
منتصــف الثمانينيــات  وكانــت أحلامي 
تــراودني منــذ الصبــا أن أزور معالمهــا 
التاريخية التي طالمــا قرأتها منذ الفتح 
الإســلامي وبطــولات طــارق بــن زيــاد 
وموسى بن نصير ،وقيــام الدولة الأموية 
وعاصمتها »قرطبة »بقيادة الخليفة عبد 
الرحمــن الداخل الملقــب بصقر قريش 
،وكنت قد نهلت مسبقا من كل الكتب التي 
دونت عــن  الأندلس وكبــار أدبائها مثل 
أشعار  لسان الدين ابن الخطيب ،وكتاب 

العقد الفريد لابن عبدربه الخ
تاريخ حافل وحضارة عريقة امتدت 
عدة  قرون طويلة ما زالت شواهدها قائمة 
حتى اليــوم .لقــد فقد العــرب الأندلس 
بســبب خلافاتهم وتفرق  شــملهم حتى 
تمكن أعدائهــم من قهرهم وإخراجهم من 
ذلك الفردوس المفقود ،وســيظل حسرة 
في القلب وغصــة في الحلق بضياعه من 

أيدينا بعد حكم امتد ثمانية قرون
عن طريق روما

كانــت أمامي فرصة ثمينــة قررت أن 
لا أفوتها وهي قضاء رحلة شــهر العسل 
مــع زوجتــي في ربــوع الأندلــس رغــم 

اقتراح بعض الأقــارب والأصدقاء  الذين 
نصحوني بالســفر إلى تركيــا لقربها عن 
دمشــق وعاداتهــا الإســلامية ورخــص 
أسعارها مقارنة باسبانيا ولكنني صممت 

على اسبانيا
بعــد ليلة العمر والفرح الســعيد في 
دمشــق خرجنا من صالــة الجلاء بالمزة  
خريفيــة  ليلــة  في  صباحــا   الواحــدة 
ممطرة من شــهر أكتوبــر واتجهنا برتل 
من الســيارات التي كانت تطلق مزاميرها 
وأبــوا قها عبراوتســتراد المزة ثم صعدنا 
إلى قمة جبل قاسيون المطل على دمشق 
ثم عدنا إلى فندق الشيراتون وكنا نستقل 
ســيارة أحد الأصدقاء من الدبلوماسيين 
العاملــين في الســفارة اليمنية بدمشــق 

الذي كلف ابنه مشكورا بقيادتها .
وفي الصبــاح الباكــر غادرنا الفندق 
إلى مطار دمشق الدولي وانهينا إجراءات 
الجميع   الســفر بيسر وســهولة وودعنا 
ودخلنا القســم الجمركي ولم يعكر صفو  
صباحنا إلا موظف سليط اللسان عندما 
اطلع عــلى جوازاتنا وتعرف على هوياتنا 
وبــدلا من يبــارك لنا قــال لي بتهكم : ألا 

يوجد  نساء في بلادكم ؟؟
ولم أرد عليــه ولم انفعــل حتــى لا 

يتخذ ذلك حجة لعرقلة ســفرنا وكتمتها 
في نفسي فيما كانت الخطوط الســورية  
تعلــن عــن قــرب موعــد إقــلاع  رحلتنا 
المتجهــة إلى رومــا  عــن طريــق حلب 
الصــالات  إلى  اتجهنــا  الفــور  ..وعــلى 
الداخليــة المؤدية إلى الطائــرة وقوبلنا 
بترحاب شــديد مــن قبل طاقــم الطائرة 

عندما علموا أننا عروسين
وتحــدث الكابتن إلى الــركاب بذلك 
وقدمت لنا المضيفة باقة من الورد وطبق 
مــن الشــوكلاته وأمــام  لطفهــم وحرارة 
اســتقبالهم لنــا نســينا ذلــك الموظف 
الهمجــي الذي تصبحنا به الذي لا يمثل 
الشعب السوري العروبي و الطيب الكريم 

المضياف
اســتغرقت رحلتنــا إلى مطار حلب 
45 دقيقة مــن الطيران الهــادئ المريح 
والخدمة المميزة قدمــوا لنا وجبة إفطار 
شــهية ..وفي حلب انضم إلينا ركاب جدد 
إلى  رومــا التي وصلناها ظهرا وحســب 
رحلتنا المقررة يجب أن نبقى يوما كاملا 
في رومــا للتعرف على معالمهــا ..ختمنا 
جوازاتنا في مطار روما واستقلينا سيارة 

أجرة إلى وسط روما ونزلنا بأحد الفنادق 
وطلبنــا الغــداء وقد اخذ منــا التعب كل 
مأخــذ ونمنا حتــى المغرب ثــم خرجنا 
في جولــة في المنطقة المحيطة بالفندق 
ولكنني لم أشعر بالأمان في  روما خاصة 
في الليل لســمعتها السيئة حيث تشتهر 
بعصابات المافيــا والمخدرات والجريمة 
وعــلى الفــور عدنــا إلى  الفنــدق  وفي 
الصباح الباكر توجهنا إلى مطار روما  ثم 
أقلعت بنا طائــرة الخطوط الايطالية إلى 

برشلونة .

الأندلس الفردوس المفقود !! )الأندلس الفردوس المفقود !! )44((

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

أصدارات مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 
»إخوان اليمن في خدمة المشروع الإيران.. كيف حصل الحوثيون على »طائرة مقاتلة«؟

1

في خدمة المشروع الإيراني

»اليوم الثامن« تتبع خيوط تهريب السلاح لصنعاء..

إخوان اليمنإخوان اليمن
كيف حصل الحوثيون 

على «طائرة مقاتلة«؟
صادر عن

1

مزالق إعلامية تهدد الهوية الثقافية الجنوبية | )نظرة فاحصة (

قراءة تحليلية في خطاب الإعلام المحلي..

تهدد الهوية الثقافية الجنوبية )نظرة فاحصة(

مؤسسة

للإعــلام والــدراســـات

تقدم

مزالق إعلامية
ظاهرة الاغتراب في شعر 

عبدالله البردوني

دراسة اسلوبية

)مستل من رسالة ماجستير محكمة( 
د. صبري عفيف العلوي

المدير التنفيذي
لمؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

إشراف د. سالم عبدالرب السلفي
أستاذ الأدب والنقد في جامعة عدن في 

30 أغسطس/ آب/ 2013م.

الاتصالات
وتقنية المعلومات 

قراءة تحليلية..

في قبضة الأذرع الإيرانية باليمن
مؤسسة

للإعــلام والــدراســـات

يوليو / 2022م

استكمالا للمقال السابق المعنون )60 
عاما.. وكأننا لم نبدأ بعد!!(، أحب أن أشــير  
هنا إلى استراتيجية قوى العقلية السبئية 
تجاه الجنوب، إذ أنها تســعى ليلا ونهارا؛ 
لتفكيكه مــن الداخل، وقفــا لقاعدة أن لم 
تستطع تحتل الأرض عليك بتغير الشعب،  
وتلك الآليــات التي تنتهجهــا تلك القوى 
تمارس باريحية تامة من خلال الســيطرة 
على مؤسســات أيديولوجيــة مؤثرة نحو، 
تمكين النازحين والاســتيطان والســيطرة 
عــلى وظائــف معينــة في مهمــة نحــو،  

مؤسسات التعليم العالي والتربية والتعليم 
والاوقــاف والارشــاد والثقافة والســياحة 
والإعــلام والشــباب والرياضــة ومنظمات 
المجتمع المدني، بالإضافة للاسحواذ على 
المشاريع التنموية المتوسطة،  والسيطرة 

على سوق العمل. 
ومــا نلاحظــه اليــوم هــو اســتعادة 
التاريخ نفســه فحــين يحــاول الانتقالي 
الجنوبي الاستمرار في الثنائية في السلطة 
دون أن يمتلــك الخــبرة الكاملــة عن تلك 
الكاملة  الدرايــة  وغياب  الاســتراتيجيات، 
التي تحلل الخصــم تحليلا دقيقا، ومعرفة 
ما يخطط له الآخر ، ذلك الخطأ التاريخي 
وقع فيه شريك الوحدة الاشــتراكي اليمني 
في تســعينيات القرن المــاضي، حين كان 
منكبا في حرصه على الشراكة في الســلطة 
دون أن يــدرك بعمق ومخططــات العقلية 
الســبئية وما تحيكــه من مؤمــرات ضده،  
فتلــك تجربة كانــت نتائجها مريــرة، لذا 

فالانتقــالي الجنــوبي اليوم هــل يدرك أن 
وجوده في السلطة هي وسيلة وليس غاية، 
وســيلة مؤقتــة للوصول لمشروع شــعب 
الجنوب المنشــود، فأن لم تسهم الوسيلة 
فعليك التخطيط والبحث عن وسائل أكثر 

نفعا. 
إن قــراءة تاريــخ الصراع مــع القوى 
اليمنية أمــر مهم ؛ لكون ذلــك التاريخ هو 
من يحدد خط سير الأحداث وأن الأخطاء 
الكارثية التي وقع فيها الاشــتراكي اليمني 
يجب أن تكون درسا للانتقالي الجنوبي وأن 

لا يلذغ المؤمن جحره مرتين. 
هناك أربعة أخطــاء قاتلة يعاني منها 

العقل السياسي الجنوبي عامة وهي: 
- الارتجال التنظيمي وعدم التخطيط 

الاستراتيجي للحاضر والمستقبل. 
- الضعف الشــديد في قــرءاة التاريخ 
قراءة صحيحة،  والاســتفادة من تطورات 
الاحداث واغتنام الفرص في الزمان والمكان 

المحدد. 
- الضعف في تحليل وتقييم الوضع في 
اليمن بشــكل عام ووضع تركيبة النظام في 

صنعاء على وجه الخصوص. 
- الارتهــان والاعتــماد عــلى بعــض 
عــن  مؤقتــا  المنشــقة  اليمنيــة  القــوى 
العقلية السبئية؛ لتمرير أهدافها التوسعة 

والسيطرة أكثر تحت سياسة الانقسام 
- الرهان الكلي في رســم السياســات 
على بعض الدول ســواء أكانــت عربية ام 

أقليمية أم دولية. 
القــوى  لــدى  العامــة  القاعــدة  إن 
والاســتحواذ  الســيطرة  هــي  اليمنيــة، 
والتســلط على الجنوب ســواء أكان ذلك 
التسلط بالسلم حتى التمكين أم السيطرة 
بالقوة العســكرية المباشرة، لذلك فتاريخ 
المعاهــدات والوثائق تبــين ذلك، ابتدأ من 
وثيقــة مشروع الوحدة الســلمية ونقضهم 
لمبادئها، ومــرورا بوثيقة العهــد والاتفاق 

التــي كانت حــلا للأزمة وصيرهــا الطرف 
الأخــر أزمة بحد ذاتها، وما نخشــاه اليوم 
هو اتفاقية ومشــاورات الرياض التي يظن 
بعض القادة السياســيين أنها حلا للأزمة 
وما يدريــك لعلها بداية الأزمة لاســيما ان 
مــؤشرات الواقع تبــين أنها ســتكون أزمة 

بذاتها.  
لقد أخبرنا التاريــخ أن القوى اليمنية 
بكل رموزها الطاغية والفاسدة، والمتسلطة 
تنتهــج أســلوب الصراع وسياســة الايهام 
بالانقســام الــذي يوصلهــم إلى هدفهــم 
الجامع وهو التوسع والســيطرة والحفاظ 
على الهيمنة، لذلــك فالخلاف بين، شركاء 
النصر هو خــلاف تكتكي ليــس إلا.. وتلك 
اســتراتيجية ليس وليــدة اللحظة بل هي 
مترســخة في عقلية القوى الســبئية منذ 
نشــأتها، فأن لم يــدرك الانتقالي الجنوبي 
تلك الحقائق والمسلمات التاريخية فعلى 

الدنيا سلام.. 

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات 

العقلية السبئية واستراتيجية تفكيك 
الجنوب من الداخل.. 


